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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من 
شرور انفشننا: ومن سيئات أعمالناء . من يهده الله فلا مضل 
لهء ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله, 
وأشهد أن محمذا عيدة ورشولة: صلى: الله عليه وعلى آله 
وصحبه و 

وبعد: 

قال رسول الله []: ((افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين. فرقة,. فواحدة في الجنة,. وسبعون في النارء 
وسبعون في النار. وواحدة في الجنة. والذي نفس محمد 
بيد ه2» لتفترقن امتي على ثلاث وسبعين. فرقة:, واحدة في 
الجنة. وثنتان وسبعون في النار)). قيل: يا رسول الله؛ مَنْ 
هم؟ قال: ((الجماعة))!". 

وصدق رسول الله [] حيث أصبحنا نرى من الفرق ما لا 

بَعَدُ ولا يتحصى, كلها قد رفعث راسها, وحملت معول 

0 لكي تهدم صرّح ديننا الحنيف, الذي تكفل الله - عر 
وجل - بحفظه. 


وفى. هذا الكاب عرض الذكر عض للك القيرق 
العذمفوفة؛ لكى تكشف زينها: وفضع باطلهها لكل ذى 
عيا 

ن. 


نسأل الله - تعالى - أن يعصمّنا من الزللء وأن يجعلنا 
من أهل الفرقة الناجية, مع أهل ع والجماعة:, إنه 
سميع محيب. 

: () أخرجه ابن ماجه (3992), من حديث عوف بن مالك. 
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21 ظلشلاننسات سسمعس 


الباطنية 


قال شيخ الإسلام أحفة ابن تيمية - رخمة الله - فى 
زرسالته في الرد على التضيرية' 


"هؤلاء القوم المسمون بالنصيريةء هم وسائر أصناف 
القرامطة الباطنية - أكفر من اليهود والنصارى؛ بل وأكقير 
ل اا متثتل: : كفار التتار 
والفرنج وكيرهم, فإن هؤلاء يتطااهرون عند جَهّال 
المفتلمين بالتشيع. وفوالاة أهل. التفث: وهم في الحقيقة 
لااوؤمتون باللة جلا ترهوله ولا بكتاية. ولا يامر ولا 'نهي: ولا 
ثواب ولا عقاب, ولا جنة ولا نارء ولا باحد من المرسلين 
قبل محمد [] ولا بملة من الملل ولا بدينٍ من الأديان 
السالفة. 

فإنه ليس لهم حدٌّ محدود فيما يدّعونه من الإلحاد في 
أسماء الله دتعالى. + واياته وتجريت كلام اللمة «تفيالى : 
ورسوله عن مواضعه؛ إذ مقصودهم إنكار الإيمان وشرائع 
الإسلام بكل طريق, مع التظاهر بأن لهذه الور حقائق 
يعرفونها". 

ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة: وكلتب 
مصعة, فاذا كانث. لهم مكنة سفكوا دماء المسيلمين: كفا 
قتلوا مرة الحجاج, والقوهم في بثر زمزم, وأخذوا مرة 
الحجر الأسود وبقي عندهم مدة وقتلوا من علماء 
المسلمين ومشايخهم واهر انهف وجندهم ما لا يتحصي عدده 
إلا الله - تعالى. 

وصنّف علماء المسلمين كتبًا في كشف أسرارهم, 
وهتك أسنا رهم وبينوا ما هم عليه من الكفر والزندقة 
والإلحاد, الذي هم به أكفر من و والنصارى, ومن 
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براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام. 

ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولي 

كارن من جهتهم؛ وهم دائمَا مع كل عدو 

العصائب ع انتضان المسلمين علن النتار. 

ومن أعظم أغيادهم إذا استولى: + والعياة باللة تعالى: + 
التصارى غلى تغور المسلمين: 

فهؤلاء المحادون لله ورسوله كثروا بالسواحل وغيرها, 
فاستولى النصارى على الساحل, ثم بسببهم استولوا على 
القدس الشريف وغيره. فإن أحوالهم كانت من أعظم 
الأشباب في ذلك. 

ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد 
وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومُؤازرتهم. فإن 
مرجع هؤلاء الذي كان وزبرهم وهو النصير الطوسي الذي 
كان وزيرًا لهم وهو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هولاكو, 
وهم كما قال العلماء فيهم: ظاهر مذهبهم الرفضء وباطنه 
الكفر المحض. 

ولهم إشارات ومخاطبات يعرف بها بعصهم بعضّاء وهم 
إذا كانوا في بلاد المسلمين. التي يكثر فيها أهل الإيمان, 
فقديخفون على من لاريعرفهم, وأما إذا كثروا فإنه 
يعرفهم عامة الناس, فضلاً عن خاصتهم. 

وقد انفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز 
مناكحتهم, ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم, ولا يتزوج 
منهم, ولا تباح ذيائحهم., ولا يجوز دفتثهم في مقابر 
المسلمين: ولا تصلئى على قن مات منهم. 

وأما استخدام مثل هؤلاءٍ في ثغور المسلمين, أو 
حقولهم, او جندهم., فإنه من الكبائر. وهم بمنزلة مَن 
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يستخدم الذئاب لرغي الغنم, فإنهم مِن أغش الناس 
للمسلمين, ولولاة أمورهم, وهم احرص الناس على فساد 
المملكة والدولة.وهم شن من المحامر الدي يكون في 
العسكر؛ فإن المخامر قد يكون له غرض, إما مع امير 
العسكر, وإما مع العدو, وهؤلاء مع الملة ونبيها ودينهاء 
وملوكها وعلمائها. وعامتها وخاصتهاء وهم احرص الناس 
على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين, وعلى إفساد 
الخند على من ولي الأمر: وإخراجهم عن طاعته: ويل 
لولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة؛ فلا يتركون في 
ثغر. ولا في غير ثغر. فإن ضررهم في الثغر أشد., وأن 
يستخدم بدلهم من يحتاج إلى استخدامه من الرجال 
المأمونين قلئن دين ن الإسلام, وعلى النصح لله ولرسوله 
ولائضسة المسلمين وعا متهم . بل إذاكان ولي الأمر لا 
يستخدم مَن يغشه وإن كان مسلمًاء فكيف بمّن يغش 
المسامس كليم ؟! 

ولا يجوز اده تأخير هذا انواجب مغ القندرة علبه: 
ودماؤهم واموالهم مباحة, وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها 
منهم نزاع من العلماء. 

فلا يتركون مجتمعين, ولا يُمَكنُون من حمل السلاح وان 
يكؤيوا من المقاطلة: ويارموا شرائع الاسلام من الصلوات 
الخمس, وقراءة القران, ورت من يتعلمهم دين الإسلام, 
ويحال بينهم. وبين 

ولريب أن جهاد لك وإقامة الحدود عليهم من أعظم 
الطاعات, واكير الواجبات, وهو أفضل من جهاد من لا 
بقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب؛ فإن جهاد 
ا 0 

والصديق وسائر الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدين. قبل 
جهاد الكفار من أهل الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء حفْظ لما 
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فتح من بلاد المسلمين, وأن يدخل فيه من أراد الخروج 
عنه: وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من 
زيادة إظهار الدين. وحجفظ ل المال مَقدُم على الربح. 
ْ وايما قصيرة سنؤلاء على المسنامين اعظلم من بور 
اولتك. بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر مَن يقاتل المسلمين 
من المشركين وأهل الكتاب, وضررهم في الدين على 
كي من الناس أشد من ضرر المحاربين المشركين وأهل 
ل ال و لاد ب سار 
عليه من الواعب فلا وغل لاحن ان يكنم ها بعرفه من 
اخارقم ان سيا ويسلووحاء ادر اسن كنيد 
حاليي رد بحل ! حق أن بهن عن العياة بها أهر الله به 
و رسوله:, فإن هذا من اعظم ابواب + الاضيق بالمعروف, 
والنهي عن المنكر, والجهاد في سبيل الله - تعالى - وقد 
قال الله تعالى.- لنبيّه []: [آتنا أنَها الوه جَاهِد الكقّار 
َالْمْنَافِقِينَاٍ [التوبة: 73]: والمتعاون على كف شرهم 
وهذايتهم بحسب الإمكان» لدديية الاجر والتواب 
يعلمه إلا الله - تعالى. 


فإنّ المقصود بالقضد الأول هو هدايتهمء كما قال الله - 
تعالى , م ا أخْرِجَك ِلنّاس[] [آل عمران: 
حتى ترجاويع السلام, بالمتضود بالحيا ف و الام 
بالمعروف والنهي عن المنكر هداية العباد لصالح المعاش 
والمعاد بحسب الإمكان, فممن هداه الله منهم تسعد في 
الدنيا والآخرة, ومن لم يهقد كف الله صرره عن غيره" 1 
(انتهى باختصار). 

قال الشيحٌ العلامة عبدالقاهر بن طاهر البغدادي 
التميمي, المتوفى سنة 429 ه في كتابه: "الفرق بين 
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الفرق" ص 169 الفصل السابع عشر من فصول هذا 
الكتاب في ذكر الباطنية وبيان ضررهم على جميع فرق 
الإسلام: 

"اعلموا - أسعدكم الله - أن ضرر الباطنية على فرق 
المسلمين, اعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس 
عليهم, كناد أعظم من مصر مضصرة الدهرية, وسائر أصناف 
الكفرة عليهم, بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في 
آخر الزمان؛ أت الذين ضلوا عن الذين بدعوة الباطنية من 
وقت ظهور دعوتهم إلى يومناء أكثر من الذين يضلون 
0 ظهروه؛ لان فتنة الدجال لا ترد مدتها 
والة 


55 حكى أصحاب المقالات أن الذين أسسوا دعوة 
الباطنية جماعة منهم ميمون بن ديصان, المععروف 
بالقداح, وكان مولى لجعفر بن محمد الصادق, وكان من 
الاهوان: .ومنهم ,محمد بن الحسيين. الفلتية يدندان. اجتمعوا 

مع امب 0 بن ديصان في سجن 0-7 الخران” 
ا م بالدعوة في 0 توز ا في دينه 
جماعة من أكزاد الخبل. مع اهل الخبل المعروف بالبنديق: 
ثم رجحل ميمون بن ديصان إلى ناحية المغرب, وانتسب 
في تلك الناحية إلى عقيل بن أبي طالب وزعم أنه من 
نسله؛ لذلك دخل في دعكوته قوم من غلاة الرافضة 
والخلولية منهم. اذعى. أنه من ولد إسماعيل بن جغفر 
الصادق, فقبل الأغبياء ذلك منه على جهلء, والمعروف أن 
إسماعيل بن جعقر مات ولم يبعقب عند علماء الأنسباب, 
ومؤسس دين الباطنية رجل يقال له: حمدان قرمط, 8 
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بهذا لقرمطة في خطه أو في خطوة, وكان في ابتداء 
أموة 1غ امن أكر دواد الدد هه وال سف لذ املد 
ثم ظهر بعده في الدعوة إلى البدعة اجو سعيد الجنابي, 
وكان من مستجيبة حمدان, وتغلب على ناحية البحرين, 
ودخل في ره ابن سنير ثم لما تمادت 0 بهم ظهر 
ميمون بن ضصات القداح, ؛ فعَبّر أبسم - نفسه ونسبه, وقال 
الشفاعة: آنا غبيد الله ين الحسين بن إسماعيل. بن جعفير 
الصسادق ثم لجر فتتته بالمغرب, وأولاده اليوم 
مستولون على أعمال مصرء وظهر منهم المعروف بابن 
زكرويه بن مهرويه الدنداني, وكان من تلامذة حمدان 
قرمط. وظهر مأمون أخو حمدان قرمط بأرض فارس, 
وقرامطة فارس يقال لهم: المأمونية لأجل ذلك. 

ووصل اررض الديلم جل من الباطنية يعرف نأنى حاتم, 
فاستجاب له جماعة من الديلم, منهم ايفان ين شرويه, 
وظهر بنيسابور داعية لهم يعرف بالشعراني, فقتل بها في 
ولاية أبي بكر ابن حجاج عليها. وكان الشعراني قد دعا 
الحسين بن علي المروزي, وقام بدعوته محمد بن أحمد 
النسفى داعية أهل ها وراء الثهرء وأبه يعقوي السشحرف 
المعروف ببندادنة, ووصنئف النسفي لهم كتاب "المحصول", 
وصئف لهم أبو يبعقوب كتاب "أساس الدعوة" ١‏ وكتاب 
اويل الشرائع" 1 وكتاب "كشف الأقورات" دوققل الننسفي 
والمعروف ببندانة على ضلالتهما. 

وذكر أصحاب التواريخ أنّ دعوة الباطنية ظهرث أولاً 
في زمان المأمون, وانتشرثث في زمان المعتصم, وذكروا 
وكان مراهًا لبابك الخرمي: وكان الكرقى مستعص كا 
بناخية البدين: وكان أهل خبلة الكرمية على :طرئق 
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المزدقية, فصارت الخرمية مع الباطنية يدا واحدة, واجتمع 
مع بابكمن أجل البدين وحن انصم اليهم من الديام 
مقدار ثلاثقائة الف رجلء وأخرج الخليفة لقتاليم الأقشين' 

فظنه ناصحًا للمسلمين, وكان في سره مع بابك, وتوانى 
في القتال معه, ودله على عورات عساكر المسلمين, 

محمد بن حي ام واعة :للف القاسم بن ل 
العجلي,. ولحق به بعد ذلك قواد عبدالله بن طاهر, 
واشتدثت شوكة البابكبة والقرامطة ع عسكر 
المسلمين, حتى بنوا لأنفسهم البلدة المعروفة ببرزند 
خوفا من نيان النابكيينددامت الخري بين العريفين سين 
كثيرة إلى أن أظفر الله :العمسلمين. بالبابكية:.فأسر يابك 
وصلب بسر مَن رأى سنة ثلاث وعشرين ومائتين» ثم أخذ 
أخوه إسحاق, وصلب ببغداد مع مازيار صاحب المحمرة 

بطبر يشان وحرجان: ولما فجل بابك ظهير الخليضة غندر 
اين وخيانته تيد وحروبه مع بابك فأمر بقتله 


ا أضحات التتوارية أن الذين وضعوا انان دين 
الباطنية كانوا من أولاد المجوس, وكانوا مائلين. إلى دين 
أسيلافهم: ولم و على إظهياره خوقًا 0 
المسلمين,. فوضع الأغمار منهم اشنا من 
ضاز في. الباظن إلى تفضيل أديان المحوس. وتأوّلوا 8 
إلقران, وسنتن النبي - عليه السلام -: علق مموافقة 

ونيان ذلك أن الثتوتة وعقث أن النور والظلمة ضصانعان 
قديمان, والنور منهما فاعل الخيرات والمنافعء والظلام 
فاعل الشرور والمضار, أت الأجسام ممتزجة من النور 
والظلمة. وكل واحد منهما مشتمل على أربع طبائع. وهي: 
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الحرارة والبرودة, والرطوبة, والبوسة: والأصلان - 
في افنفاة سابعنن شير انيه زعموا أن أحد الصانعين 
قديم, وهو الالة الفاعل للخيرات» والاحر شيظان محدت 
فاعل للشرور. 

وذكر زعماء الباطنية في كتبهم أنّ الإله خلق النفس, 
العألم” 1 الأول والثاني. وربما سموهما: العقل 
والنفس, ثم قالوا: إنهما يدبّران هذا العالم بتدابير الكواكب 
التسنعة والطبائغ الأول: وقولهم: إن الأول والثاني تديران 
العالم هو بغية قول المجوس بإضافة الحوادث لصانعين؛ 
أحدهما: قديم, والآخر: محدث,. إلا أن الباطنية عبّرَت عن 
الصانعين بالأول والثاني, فقيو المجوس عنهما ببزدان 
وَأْهْرَمَن, فهذا هو الذي يدور في قلوب الباطنيةء ووضعوا 
أساسًا يؤذي إلية. 

ولم يُمْكِنْهم إظهار عبادة النيران,. فاحتالوا بأن قالوا 
للمسلمين: ينبغي أن تجمر المساجد كلها وان تكون في 
كل مستحد مجمرة :وضع عليها الثد والعود في كل حبال: 
وكانت البرامكة قد زكنوا للرشيد أن يتخذ في جوف الكعبة 
مجمرة سجر عليها العود أبداه فعلم الرتسيد انهم أرادوا 
من ذلك عبادة النار في الكعبة, وآن تصير الكعية بيت نار, 
فكان ذلك أحد أسباب قبض الرشيد على البرامكة. 


ثم إنّ الباطنية لما تِأْوَّلَتِ أصول الدين على الشرك, 
احتالت أيضًا لتأويل أحكام” الشريعة علي وجتؤة تؤدي. إلى 
رفع الشريعة, أو إلى مثل أحكام المجوسء والذي يدل 
على أن هذا مرادهم بتأويل الشريعة, أنهم قد أباحوا 
لأتباعهم 7 اح رت سوا وب ]لت 
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ويؤكد ذلك أنّ الغلام الذي ظهر منهم بالبحرين 
0 بعد سليمان ١‏ بن الحسن القرمطي سن 0 
الفجور بده وأمر يقطع يد من أطفا ارا بعذه: علدا 

فين أطفاها بتقعة. وهذا| العلام نو المعروف ياين 7 
20 الطامي, وكان ظهوره رفي سنة تسع عشرة 
وتلاتماكة: وطالق فته إلى أن سلط اللم .تعالى > علية 
من ذبحهة على فراشه. 

ووو كدها فلنام من ميل الباطنية إلى.دين المجدوسن: آنا 
لا نجد على ظهر الأرض مجوسيًا إلا وهو موادٌ لهم مُنتظر 
لظهورهم علي الديار: يظنون أن. القلك بعود إليهم ببذلك: 
ؤريما استدل اغفارهم على ذلك نضا يزوية المجوس عن 
زرادشت أنه قال لكشتاسف: إن المُلكَ يزول عن الفرس 
إلى الروم واليونانية, ثم يعود إلى الفرسء ثم يزول عن 
الفرس إلى العرب, ثم يعود إلى الفرس, وساعده 
"جاماسب" سب" المنجُم على ذلك, وزعم أن المُلّك يعود إلى 
العجم د ألف وخمسمائة سنة : وكه ظهور زرادشت. 

وكان في الباطنية رجل يعرف عاب عبدالله العردي, 
يدعي علم الحوم” ونخصطب للمجوس: وصنئف كتابًا وذكر 
العاشر, ٠‏ وهو نوبة المشتري والقوس, وقال عند ذلك يخرح 
إنسان تعيد الدولة المجوسية, ويستولي علئ الأرض كلها 
وزعم أنه يملك هدة سيع ‏ قرانات: وقالوا قد 
زرادشت وجاماسب في زوال ملك العجم إلى الزوم 
واليونانية في أيام الإسكندرء ثم عاد إلى العجم بعد ثلاثمائة 
سحةه تم:زال تعد ذلك قلك العجم إلى العرب» وسفيغود 
إلى العجم لتمام المدة التي ذكرها جاماسب, وقد وافق 
الوقت الذي ذكره أيام المكتفي والمقتدر, وأخلّف الله 
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موعودهم وما رجع المّلك فيه إلى المجوسء وكانت 
المنتظر في القرن السابع في المثلثة النارية 

سوميم سارين الح هن السها على له 
الدعوى؛ وتعوّض للحجيج؛ وأسرف في القتل منهم: ثم 
دخل مكة: وقتل من كان في الطواف, وأغار على استار 
الكعبة. وطرح القتلى في بئثر زمزم, وكسر عساكر كثيرة 
من عساكر المسلمينء وانهزم في بعض حروبه إلى هجر, 


.فكتب للمسلمين قصيدة يقول فيها: ١‏ 
اعَرَّكُمٌ مني رجُوعِي إلى وَعَمَّا قَلِيلٍ سَوْف يَاتِيكُمٌ 
5 الخَبز 

إِدَا طَلَعَ المَرّبحُ فِي وَقَارَتَهُ النَجْمَانِ فَالحَدّرَ 
اقيض نابل الحَدّد 

أَلَسْتُ أَيَا المذكور في ألسث أبَا المَبْعُوتَ في 
الكب كُلَهَا سورة الزّمَرْ 

سَأَمْلِكُ أَهْلَ الأَرَضٍ إِلَى قَبْرَوَانِ الوم وَالنْرْكَ 
شَرْقَا وَمَعْرِبًا وَالحَرَّرَ 


وأراد بالنجمين حل والمشتري, وقد وجد هذا القران 
في سني ظهيوره ولم بعللة :من الارض بسنا غمن بلدته 
التي خرج منهاء وطمع في أن يملك سبع قراناتي وما ملك 
سبع سنير» . بل قتل "بهيت". رمته امرأة من سَطحها بلبنة 
على رأسه فدمغته. وقتيل النساء أخس قتيل, وأَمُون 
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21 .الس لاننسات سسس 


وفي آخر سنة ألف ومائتين وأربعين. للإسكندرء تمّ من 
تاريخ زرادشت ألفٌ وخمسمائة سنة, وما عاد فيها ملك 
الأرض الى المجوس, بل انسَع بعدها نطاق الإسلام في 
الأرض: وفتخ الله - تعالى - للمسلمين بعدها بلاد 
بلاساغون, وأرض التبت, وأكثر نواحي الصينء ثم فتح لهم 
بعدها جميع ارض الهند من لمفات إلى قنوج, وصارث 
أرض الهند إلى سيترسيقاء بحرها من رقعة الإسلام في 
أيام أمين. الدولة أمين الملة محمود بن سبكتكين - رحمه 
الذين حكموا بِعَؤد الملك إليهم. فذاقوا وبال أمرهم, وكان 
6 أمانيهم ا اث 0 
ا وختدع قومًا من 0 00 من المصامدة, 
وشِرّذمة من أغنام بربر بحيل ونيرنجات, أظهرها لهم 
كرؤية الخيالات بالليل من خلف الرداء والإزار. وظن 
الأغمار أنها معجزة له فتبعوه لأجلها على برّعته: فاستولى 
بعصّهم على بلاد المغرب, ثم خرج المعروف منهم بابي 
سعيد الحسن بن بهرام على أهل الأحساءء, والقطيف, 
واليحيرين:.فاتى. باتاعة على اغداتنةم وسيبى تسناعهم 
وذراريهم, م, وأحرق المضاحف. والفساجة ثم استولن علق 
هجرء وقتل رجالهاء واستعبد ذراريهم رق لضي ثم ظهر 
المعروق متهم بالضناديقي باليمن» وقتل الكثير من اهلها: 
حتى قتل الأطفال والنساء: واتضم إليه المعيزوف منهم 
بابن الفضل في أتباعة, ثم إن الله:- تعالى.- شلط غليهم | 
وعلى أتباعهها الأكلة:والطاعون:فهاتوا بهما: 

ثم خرج بالشام حفيد لميمون بن ديصان, يقال له: ابو 


القاسم بن مهرويه وقال لمن تبعهما: هذا وقت ملكناء 
وكان ذلك سنة تسع وثمانين ومائتين, فقصدهم سبك 
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الرصافة, وكين مستجدها الجامع. 00 بعد .ذلك 
دمشق, . فاستقبلهم. الحمامي غلام بن طيلون, وهطرمهم إلى 
الرقة. فخرج إليهم محمد بن سليمان كاتب المكتفي في 
جند من أجناد المكتفي, ٠‏ فهزمهم وقتل منهم الأوفة 
0 الحسن بن زكريا بن مهرويه إلى الرملة. فقبض 
عليه والي الرملة, فبعث به وبجماعة من أتباعه إلى 
المكتفي. فقتلهم ببغداد في الشارع بأشد العذاب. 


تم القطلعت يفتلهم نتنوكة الفرامظية إلى بينةة عن 
وثلاثمائة, وظهر بعدها فتنة سليمان بن الحسن في سنة 
إحدى عشرة وثلاثمائة, فإنه كبس البصرة:, وك أميرها 
سيها المفلحى, وتقل أموال البضرة إلى البعرين 


وفي سنة اثنتي عشرة وتلاتماقةد وقتيع الحجرح في ني 
لعشر بقين من المحرم؛ وقتل أكثر الحجيج. وسبى الحرم 
والذراري, ثم دخل الكوفة في سنة ثلاث عشرة وثلاثئمائة, 
فقتل الناس وانتهب الأموال. 

وفي سنة خمس عشرة وثلاثمائة, حارب ابن سس 
الساج و انار وهرم اضحانيه. 


وفي سنة سيع عشرة وثلاثمائة, دخل مكة, وقتل من 
وجده في الطواف, وقيل: إنه قتل بها ثلائة آلاف وأخرج 
منها سبعمانة بكن واقتلع الخجر الانشوة وجمله إلى 
البحرين: تم رد هتها إلى الكوفة: ورد بعد ذلك.من: الكوفة 
وقصد سليمان بن الحسن بغداد في سنة ثماني عشرة 
وثلاثمائة 

فلما ورد هيت رَمَته امرأة من سطحها بلبنة فقتلته, 
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وانقطعت بعد ذلك شوكة القرامطة. وصاروا بعد قتل 
سليمان بن الحسن متصدّين للحجيج من الكوفة والبصرة 
الو فته حف]اة؛ البضهق ليم فال الي أن حلبيي :اضفر 
| 2 لعقيلي على بعص ديارهم. 

وكانتث ولاية مصر واعمالها للإخشيدية, وائصَمٌ بعضصهم 
إلى ابن عبيدالله الباطني. الذي كان قد استولى على 
قيروان, ودخلوا مصر في سنة ثلاث وستين. وثلاثئمائة, 
وابتنوا بها مدينة سَمَّؤْها القاهرة, يسكنها أهل بدعتهء وأهل 
القاهرة فى أزاء خراجهم البه” 

وكان أبو شجاع فنا خسرو بن بويه قد تأهب لقَصّد 
مصرء وانتزاعها من أيدي الباطنية, وكتب على أعلامه 
بالسسواد: "م الله اشر حون الترجيم : الحد اله زا 
العالمين: وصلى الله علي محمد خائم النين: .والطائع لله 
أمير المؤمنين, ادخلوا مصر إن شاء الله امنين, وقال 


قصيدة أولها: 

أمَا ترّى الأَقْدَارَ لي قَوَاضِبًا يالعِيّانٍ كَالحَبَرْ 

طَوَائِعا 

وَيَشْهَدُ الأنَامُ لِي بِأَنَّتِي دَاكَ الَّذِي بُرْجَى وَدَاكَ 
المة ز[ه 

لنْصْرَةٍ الإسْلآم وَالدَّاعي خَلِيقَة الله الإمام المُفْتَحَرٌ 

ل دِمَام 


فلما خرج إلى مضاربه للخروج إلى مصر, غافصه 
وفاجأه الأجلّ. فمضى لسبيله. فلما قضى فنا خسرو تَكبه, 
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تاذ عو هم 5 البيعة له, 17 0 بن مكبر و 
كتابه بقوله: إني لا أذكرك إلا على المستراح, وأجابه ناصر 
الدولة أبو الحسن محمد بر بن إبراهيم بن سيمجور بأن كتب 
على ظهر كتابه إليه: [|قل 0 أنَّهَا الكافِرُون * لآ أَعْبَّدُ مَا 
تَعبدٌونَ[]. الين اجر السورة, واجابه نوخح بن منصور والي 
حُراسان بقتل دعاته إلى بذعته:, ودخل في دعوته بعض 
ولاة الجرجانية من ارهن خوارزم, فكان دخوله في دينه 
شَومًا عليه في ذهاب ملكه: وقتل أضحا به 7 ثم استولى 
يمين الدولة وامين الملة مع بي يد 
وقتل من كان بها من دعاة الباطنيةء وكان ادو علي بن 
سيمجور قد وافقهم في السر فذاق وبال أمره بعد ذلك, 
ا ا لعن اس وبعث به إلى 
داعية أبي ع سيمجور إلى مذهب الباطنية, 0 به 
بكتوزون صاحب جيش السامانية بنيسابور فقتله, ودفن 
في مكان لا يعرف 

وكان (أميرك) الطوسي والي ناحية التاروذية قد دخل 
في دعوة الباطنية. فأسر وحُمل إلى عَرْنة وقتل بها في 
الليلة التي قتل فيها أبو علي بن سيمجورء. وكان أهل 
مولكمان.من اررض المنسد داغلين قي دعمعوة الباطنيسة: 
فقصدهم محمود - رحمه الله - في عسكره, وقتل منهم 
الألوف: وقطع أيدي ألف منهم, وباد بذلك تُصرَاء الباطنية 
من تلك الناحية:, ومن هذا بان شوم الباطنية على 
منتحليها, فليعتبر بذلك المعتبرون. 

وقد اختلف الوم في بيان أغراض الباطنية في 
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الدعوة إلى دين المجوس بالتأويلات التي يتأولون عليها 
العبرآن واليسنة: واستدلوا على ذلك يان زعيمهم الأول 
ميمون بن ديصان كان مجوسيًا من سبي الأهواز, ودعا اينه 
عبيد الله بن ميمون الناسَ إلى دين 58 واستدلوا ايضًا بأن 
داعيهم المععروف بالبزدوي قال في كتابه المعبروف 
ب"المحصول": إن المُتدِع الأول أبدع النفس, ثم إن الأول 
الأربع. وهذا في التحقيق معنى قول المجوس: 0 يَرْدَان 
خلق أهرمن, وإنه مع أهرمن مدبّران للعالم, غير أن يزدان 
فاعل الخيرات, وأهرمن فاعل الشرور. 
وههم من سسب الناطيسة إلى العسائين السدين.بهم 
بحدّان,. واستدل على ذلك بأن حمدان قرم ط داعية 
الباطنية بعد فيمون بن :دتصان كان:من الضابئة الحراتية, 
واستدل أيكنا بان صضابتة خسران. يكتفون أذيانهم ولا 
بظطهر وها إلا لمن كان معمف والباطنية يض لا يطودرون 
دينهم إلا لمن كان منهم بعد إحلافهم إياه على ألا يذكر 
أسرارهم لغيرهم. 
قال عبدالقاهر: الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم 
دهرية زنادقة, يقولون بقِدّم العالم, ويتنكرون الرسل 
والشرائع كلها لميلها إلى استباحة كل ما يميل إليه الطبع. 
والدليل على أنهى كما ذكرفاة ما قرانه.فن كتابهم 
المترجم: "السياسة والبلاغ الأكيد: والناموسس الأعظن ", 
وهي رشالة عببداللة بن الحسن. القيرواني إلي. سليمان بن 
الحسن بن سعيد سسا أوصاه فيها بأن قال له: ادع 
الناس بأنٍ نتقرّب إليهم بما يميلون اليه وأوهم كل واحد 
الغطاء., وإذا طحيرت للستي تاحتسط به فعلى 
الفلاسفة معولناء وإنا وإياهم مجمعون على رد نواميس 
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الأنبياء. وعلى القول بقدم العالم لولا ما يخالفنا فيه 
بعضهم من أن للعالم مدبرًا لا نعرفه. 

وذكر في هذا الكتاب إبطال القول بالمعاد والعقاب, 
وذكر فيها أن الحنة بعيم الدهاء .وان العذات إنها هو 
اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد. 

وقال أيضًا فى هده الرسالة؟ إن أسل الرائة يعمدو 
إلهَا لا يعرفونه, ولا يحصلون منه إلا على اسم بلا جسم. 

وقال فيها أيضًا: أكرم الدهرية فإنهم منّا ونحن منهم, 
وفي هذا تحقيق نسبة الباطئية إلى الدهرية, والذي يؤكد 
هذا أن المجوس يدّعون نبوة زرادشت ونزول الوحي عليه 
من الله - تعالى - وان الصابئين يدعون نبوة هرمس » 
وواليس, ٠‏ وذروئيوس» وأفلاطن, وجماعة من الفلاسفة, 
وسائر أصحاب الشرائع. كل صنف منهم مُقرٌّون بنزول 
الودن من السماء على الذين أقروا بنبوتهم , ويقولون: إن 
الموت. وعن ثواب وعقاب, وجنة ونار. يكون فيها الجزاء 
عن الأعمال السالفة. 

والباطنية يرفضون المعجزات, 0 نزول الملائكة 
من السماء بالوحي والأمر والنهي, بل ينكرون أن 0 
في السماء ملّك؛ وإنما يتأولون الملائكة على دعا: 
بدعتهم, وشاونون الشياطين على مخالفيهم, والنالسة 
على ب الهم 

قبزعفون: أن الأبياء:قنوم أحَيوا الرعافة؛ ففنانسوا 
العامة بالثوافيس والخيل؛ طليًا للرعامة يتدغوى الثبوة 
0 وكل واحد منهم صاحب دور مسيع إذا انقضى 

ر سبعه تبعهم في دور آخر, وإذا ذكروا النمى والوعىن 
قالوا: إن النبي هو الناطق, والوحي أساسه الفاتق, وإلى 
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الفاتق تأويل نطق الناطق على ما تراه يميل إليه هواه, 
فمن صار إلى تاويله الباطن فهو من الملائكة البررة. ومن 
عمل بالظاهر فهو من الشياطين الكفرة. 

ثم تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلاً يورث 
تختليلا, فزعموا ان معنى الصلاة موالاة إمامهم, والحج 
زيارته وإدمان خدمته, والمراد بالصوم الإمساك عن إفشاء 
سر الإمام دون الإمساك عن الطعام, والزتى عندهم 
إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق. 

وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط كنه فرضهاء 
وتاولوا في ذلك قوله: لإقاعية رتك حَتَى 5 تيك اليَقِينّ[| 
[الحجر: 99], وحملوا اليقين على معرفة التأويل. 

وقد قال القيرواني في رسالته إلى سليمان بن 
الحكسن: إنن أوضيك. بتشكيك الناسن فى القران والتوراة 
والزبور والإنجيلء وبدعواتهم إلى إبطال الشرائع, وإلى 
إبطال المعاد والنشور من القبورء وإبطال الملائكة في 
السماء. وإيبطال الجن في الأرض, وأوصيك بأن تدعوهم 
إلى القول بأنه كان قبل آدم بشر كثيرء فإن ذلك عَون لك 
على القول بقِدّم العالم. 

وفي هذا تعحقيق دعواتنا علن: الباطنية أنهم دهربة: 
يقولون بقدّم العالم, ويجحدون الصانع. ويدل علي دعوانا 
عليهم القول بإبطال الشرائع: أن القيرواني قال أيضًا في 
رسالته إلى سليمان بن الحسن: وينبغي أن تحيط علمًا 
بمكتازيق الأنبياء: ومناقضاتهم فى أقوالهم: كعيننتى ين 
مريم قال لليهود: لا أرفع شريعة موسى, ثم رفعها بتحريم 
الأحد بدلا من السبت, 5 العمل في السبت, وأبدل قبلة 
موسى بخلاف جهتهاء ولهذا قتلتّه اليهود لما اختلفت كلمته. 


ثم قال له: ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين 
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سالوه عن الروح: قال: الرّوح من امر ربيء لما لم يعلم 
الحواب: ولم بحضرة جواي الفعالة: ولا تكن كفوسى فى 
دعواه التي لم يكن له عليها برهان سوى المخرقة بحسن 
الحيلة والشعبذة, ولما لم يحد المحقق في زمانه عنده 
برهانًا؛ قال: [الَئِنِ إِنَحَوْتَ إِلَهَا عبرِيلا [الشعراء: 9], 
وقال لقومه: [أأنا رَنَّكُمٌ الأغلى[] [النازعات: 24]؛ لأنه كان 
صاحي- الزمان فى وقته. 

ثور قال في آخر.رسالتةة وما العجحب من شيع كالعحت 
من رجل يدّعي العقل, ثم يكون له أخت أو بنت حسناء, 
وليست له زوجة في حسنهاء فيحرمها على نفسه؛ وينكحها 
عدر ع ني مسي 
الأجنبي, وما وحهة ذلك إلا أن صاحبهم حرم عليهم 
الطيبات, وخوفهم بغائب لا يعقل, وهو الإله الذي 
بزكمونه: واخبرهم بكون ما لا يرونه أبدًا' عن العست عن 
القبور والحساب, والجنة والنار, حتى استعبدهم بذلك 
عاجلاً, وجعلهم له في حياته ولذريتم يعد وفاتهٍِ خولاً 
واستباح بذلك أموالهم بقوله: [آلا أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ أخِرًا إلا 
الوذه في العريى]] [السورفة 23]::فكان أميره معهم 
نقدّاء وافرهم معه نسيتثة, وقد استعجل منهم بذل ارواحهم 
وَأمُوالهم علئ انتظار موعود لا يكون, وهل الجنة إلا هذه 
الدنيا ونعيمها؟ وهل النار وعذابها إلا ما فيه أصحاب 
الشرائع من التعب والنصب في الصلاة والضيام والجهاد 
والحح؟ 

ثم قال لسليمان بن الحسن في هذه الرسالة: وأنت 
وإخوانك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسء وفي هذه 
الدنيا ورثتم نعيمهها ولذاتها المحرّمة على الجاهلين 
المتسمكين تشر اع أضحاتي الوا ميس» فهفيًا لكم :ميا رام 

من الراحة عن أمرهم, وفي هذا الذي ذكرناه دلالة على 
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أن غرّض الباطنية القول بمذاهب الدهرية, واستباحة 
المحرمات, وترك العبادات. 

ثم إن الباطنية لهم في اصطياد الأغتام, ودعوتهم إلى 
والتشكيك, والتعليق, والريحاء والتدليس, والتأسيس, 
والموائيق بالأ يُمان والعهود. وآخرها الخلع والسلخ. 

فأما التفرّس فإنهم قالوا: إن من شَرْط الداعي إلى 
بدعتهم أن يكون قويًًا على التلبيس, وعارفًا بوجوه تأويل 
الظواهر ليردها إلى الباطن: ويكون 0 م بين من 
يطمع فيه وفي إغوائه, وبين من لا 

ولهذا قالوها في وَصَاياهُم للدغاة الئ بدعتهم: لا تتكلفوا 
في بيت فيه سراج؛ يعنون بالسراج من يعرف علم الكلام, 
ووجوه النظر والمقاييسء وقالوا أيضًا لدعاتهم: لا تطرحوا 
يذركم قفي ارض سبيخة: وارادوا ذلك مقع ذعاتهم عن 
إظهار بدعتهم عند من لا تؤثر فيهم بدعتهم, كما لا يؤثر 
البذر في الأرض السبخة شيئًاء وسموا قلوب أتباعهم 
الأغتام أرضًا زاكية؛ لأنها تقبل بدعتهم, وهذا المثل بالعكس 
أولى, وذلك أن القلوب الزاكية هي القابلة للدين القويم, 
والصراط المستقيم: وهي التي لا تصدأ يسّبّه أهل الضلال, 
كالذهب الإيريز الذي لا يصدأ في الماءء, ولا يبلى في 
الترابء ولا ينقص في النارء والأرض السبخة ا 
الباطنية, 0 الذين لا يزجرهم عقلء ولا 

يردهم شرع كهم ار س أنجاس, وات غير أحياء: لاإن 

هم إلا كَالأنعام بل 0 هُمْ أَصَلَ سَبيلا] [الفرقان: 44], قد 
جع هرك و اروم سم ورم في 
مراعيهاء وأباح طعمة العنب في براريها؛ [آلا يُسَالُ عَمَّا 
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَالونَ[] [الأنبياء: 23]. 

وقتالوا أيضًا: إن.منء+>شرطظ النداعن. الى تدهيهة أن 
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يكون عارقًا بالوجوه التي تُذْعَى بها الأصناف, فليستثٌ 
دعوة الأصناف من وجه واحد, بل لكل صنف من الناس 
وجه يدعى منه إلى مذهب الباطن. 

فمن راه الداعي مائلاً إلى العبادات حمله على الزهد 
والعيادة. ثم سأله عن معاني العبادات,. وعلل الفرائض, 
وشّككه فيها. 

ومن رآه ذا مجون وخلاعة قال له: العبادة بله وحماقة, 
وإنما الفطنة في نيل اللذات, وتمثل له بقول الشاعر: 

قنراقت التاسق فاتك ق وَقَارَ باللّزّةِ الجَسُور 


ومن 0 شاكًا في دينة أواقي المعاد 0 والعقاب: 


وا لم 2 
أأغر له لَذَة الصَهْبَاء لِمَا وَعَدُوهُ من لخم وَحَمَرِ 
صِرْقًا 

ىاع و 6 3 
2 مٍِ ب يي سِ 9 2 و عو ربد رل ا أم - 
حَيَاهَ ثم هَوْتْ ثم نَشْرٌ حَدِيتُ خُرَاقَةٍ يَا أمّ عَمْرِو 


وفن.راة .من غلاغ8 الراقهضبية + كالسبكية: والساقيعة: 
والمغيرية, والمنصور بة والخطابية 2 لم كم معه إلى 
تأويل الآيات والأخبار؛ لأنهم يتأولونها معهم على وفق 
ضلالتهم. 

ومن رآه من الرافضصة ندا أو إقاها أو مائلاً إلى 
الطقن في أخبار الصحابة, دخل عليه من جهة شتم 
الصحابة, وزين له بُقْض بني تيُم؛ لأن أبا بكر منهم, وبُعض 
بني عكدي؛ لان عمر بن الخطاب كان منهم, وحثه على 


0 سفنف 
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بغعض بني أمنة” لأنه كان منهم غتمان ومعاوية, وربما 
اشرو الناطتى فى عصرنا هذا الى.قول اسفاغيل. بن 


0 


ع 0 03 : 7107 0 م - 

أتطْمغ أت في جََاتِ ١‏ وأنت عَدُوتثِم أَوْعَدٌِ 
عدن _ 

رعهم سل 8 9 ا م آ؟9 بل 
تَمَودٍ دعي 

وَفِي بَارٍ الجَحِيم عَذَا إِذَا عَادَاكَ صِدْيقْ التي 
6 1 1 1 5 


ع 


كتسدة: وقال: لهما حظ في تأويل 1-١‏ ولهذا 
استصحنى النبي أبا بكر إلى الغارء ثم إلى المدينة. وأفضى 
إليه في الغار تأويل شريعته؛ فإذا سأله الموالي لأبي بكر 
وعمر عن التأويل المذكور لأبي بكر 50 أخذ عليه 
العهود والمواثيق في كتمان ما يظهره له, ثم ذكر له على 
التدذريج بعص التاويلات,, فإن قبلها منه أظوسر: الباقي, وان 
ل يغبل.مته التاويل الأول ريظه في البناقي وكثمه قن 
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وشك الغدٌّ من أجل ذلك في أركان الشريعة. 

والذين يروج عليهم مذهبٌ الباطنية أصناف: 

أحدها: العامة الذين. قلت بصائرهم بأصول العلم 
والنظر؛ كالنبط. والأكراد. وأولاد المجوس. 

والضتف الناتىة:الشعوبية: الذي بدن تقصضيل العجم 
قلئ العرب, ويتمنون عَوْد الملك إلى العجم. 

والضنف الثالث: اغنام بتي ربيعة: .من أجل غيظهم على 
مَصّر لخروج النبي [] منهم. ولهذا قال عبدالله بن حازم 
السلمي في خطبته بخراسان: إن ربيعة لم تزل غضابًا 
على الله قد بعك اسم من فس .وغر ١‏ واحدحه ربيكة 
لو عار السو فإذا 
استانس الأعجميٌ الغر, أو الربعي الحاسد المبغض يقول 
الباطني له: قومك أحقِّ بالملك من مضرء فيسأله عن 
السبب في عَوّْد الملك إلى قومه: فإذا سأله عن ذلك قال 
له: إن الشريعة المضرية لها نهاية, وقد دنا انقضاؤهاء وبعد 
انقضائها يعود الملك إليكفء ثم ذكر له تاؤيل انكار شريعة 
الا على التدريج,. فإذا قبل ذلك منه صار ملحدًا 
صسريكا: واسحفتقل العسساذاث: بو اس قطات اس ستخلال 
المحرمات, فهذا بيان درجه التقد بس هنهم : 


ودرجة التأنيس قزيبة من درجة ار عندهم, وهي: 
ذلك عن تأويل ما هو عليه. وتشكيكه إياه في أصول دينه, 
فإذا سأله المدعةٌ عن ذلك, قال: عِلْم ذلك عند الإمام, 
وك بذلك منه إلى درجة التشكيك, حتى صار المدعو 
إلى اعتقاد أن المراد بالظواهر والسنن غير مقتضاها في 
اللغة: وهان عليه بذلك ارتكاب المحظورات, وترّك 
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15.521 شلانساتس سسمعس 


0 فإما ا 0 منهم 0 على وجة 0 7 
زقعهاء نوافا اوسقى على الشك. والخيرة. فيها: 


ودرجة التدليس منهم قولهم للغر الجاهل باصول النظر 
والاستدلال: إن الظواهر عذابء وباطنها فيه الرحمة. وذكر 
له قوله في القرآن: لاقضصّرِبَ بَيْنَهُمْ بسور لَه يَابٌ يَاطِنةٌ 
فِيهِ الرَّحْمَة وَظاهِرٌةٌ مِن قِبَلِهِ عدا [الحديد: 13], فإذا 
بها لويم الغ عن تأويل باطن الباب قالوا: جرت نسنة الله < 
تعالى - في أخذ العهد والميثاق على رسله, ولذلك قال: 
لاقإذ أَخَدْنا من النْبِيِين مِيتَاقَهُم وَمِنك ومن توح وَإبرَاهِيمَ 
وَمَوسَى وعيسى ابن مريم وَأَخَدَْنَا مِنهُمْ مِيتَافًا عَلِيظً ازا 
[الأحزاب: 7]: وذكرواً له قوله : []ولا تقض و1 لْأَيْمَانَ بعد 
تؤكيدها وَقَدٌ جَعَلئُمُ الله عَليْكُمْ كَفِبلا إن الله بَعْلٌّ ما 
تَفُعَلُونً]] [النحل: 191]. فإذا حلف الغر لهم بالأيّمِان 
المغلظة وبالطلاق والعتق سيل الأموال؛ فقدرتطوه 
بهاء وذكروا له من تأويل الظواهر ما يؤدّي إلى رفعها 
بزعمهم؛ فإن قبل الأحمقٌ ذلك منهم دخل في دين 
الزنادقة باطنًاء واستتر بالإسلام ظاهرًا. 

وإن نفر الحالف غن. اعتقاد تاويلات الباطنية الزنادقة, 
كتَمّها عليهم؛ لأنه حلف لهم على كتمان ما أظهروه له من 
أسرارهم,؛ وإذا قبلها منهم فقد حلفوه وسلخوه عن دين 
الإسلام, 0 حينئذ: إن الظاهر كالقشرء والباطن كاللب, 

قال 206 0 لي بعضٌّ مَن كان دخل في دعوة 
الباطنية, ثم وفقه الله ع ا وهداه إلى حل 
أيمانهم, انهم الما ونقواء هته يايمائه,'قالوا له: اق المسلمين 
بالأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. وكل من 
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اققى التبؤة كانوا اضحاب توامييين ومغاريق اخيوا الزغامة 
على العامة. فخدعوهم بنيرنجات, واستعبدوهم بشرائعهم 
قال هذا الحاكي لي: ثم ناقض الذي كشف لي هذا 
السير: يآن قال له ينبغى ان تغلم أن محمدين استماعيل 
بن جعفر هو الذي نادى مولحىئى بن عمرانى من الشجرة, 
فقال له: [إإي أنا رَّكَ فَاخْلَعٌ تَعلبِك إِنَّكَ بِالْوَاد الفُقدس 
ملو [هل: 12 قال :فقلت: سحي فيك تدعوين إلى 
الكفر بالرب القديع الخالق للغالمه ثم تدعوتي مغ ذلك 
إلى الإقرار بربوبية إنسان مخلوقء وتزعم انه كان قبل 
ولادته إلهَا مرسلا لموسى؟ فإن كان مودسى عندك 
قا فالذي زعمت أنه أرسله أكذب, فقال لي: إنك لا 
تفلح ابدّاء وتدم على إفشاء أسراره إلى: ٠‏ وتببثٌ من 
بدعنهم 2 قهذ] بياث وجه جباهم على أتباعهم. 
وأما أبعائهم: فإن واعتهم يقنول: للحالف: جعلت على 
نفسك هد الله وفينافة 0 وذمة 00 0-0 أخذ الله 
تسمعه مني وما تعلمه فوت ومن امير الإمام الذي 
هو صاحب زمانك, وار 506 وأتباعه في هذا البلد وفي 
سائر البلدان::وامر القطيعين. لله من اللذكور والإساث. فلا 
تظهرمن ذلك نقليلاً ولا كتيراء.ولا تظطور نينا يدل علية فن 
كتابة أو إشارة: إلا ها أذَنَ لك فيه الإسامٌ صضاحب الزفاتن: 
أ أذن لك في اظهار العادوث له في دعكوته فتعمل في 
ذلك حينئذ بمقدار ما يؤذن لك فيه, وقد جعلت على نفسك 
الوفاء بذلك: والزمقة ننسك:فى جالتي الرضا والغضت: 
والرغبة والرهبة, قال: نعم, فإذا قال؛ نعم, قال له: 
وجعلة على نفسك أن تمتعدى وحمة من اسمية لك هفنا 
تمنع منه نفسك بعهد الله وميثاقه عليكٍ وذمته وذمة 
إنمله: وتضحوم تضكا ظطاهرًا وباظءًاء وألا حون الاماة 
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وأولياءه, وأهل دعوته في أنفسهم ولا في أموالهم: .وأنك لا 
تتأ تتأوّل في هذه الأيمان تأويلاً لا تعتقد ما يحلها, وانك إن 
فعلت شينًا من ذلك فأنت بريءٌ من الله ورسله وملائكتهء 
حالف ذى ببيء مما كرنات لك 0 
بيته مائة حجة ماشيًا نذرًا واجيّاء وكل ما تملكه في الوقت 
الذي أنت فيه صدقة على الفقراء والمساكين, وكل 
مملوك يكون في ملكك يوم تخالف فيه أو بعده يكون حرا 
وكل امرأة لك الآن قوم مخالفتك أو تتزوجها بعد ذلك: 
تكون طالقًا منك ثلاث طلقات, والله - تعالى - الشاهد 
على نيتك: وعقد ضميرك فيما حلفت فيه, فإذا قالٍ: نعم 
قال له: كفى بالله شهيدًا بيننا وبينكء فإذا حلف لهِرٌ بهذ 
الأيبمان ظنّ أنه لا يمكن حلها, ولم يعلم الهو أنه لبس 
لأيمانه عندهم مقدار ولا حُرمة, وأنهم لا يرون فيها ولا في 
حلها إثمًَا ولا كفارة, ولا عارًا ولا عقابًا في الآخرة. 

وكيف 'يكون لليمين بالله وبكتبه ورسله خيتهم كرمد : 
وهم لا يقرّون بإله قديم, بل لا يُقِرٌّون بحدّوث العالم, ولا 
تتبتون كنانا متلا من السماء: ولا رسولاً يفل غليه الوكية 
من السماء؟! وكيف يكون لأيمان المسلمين عندهم خرهة: 
ومن دينهم أن الله الرحمن الرحيم إنما هو زعيمهم الذي 
يدعون إليه؟! ومن مال منهم إلى دين المجوس زعم أن 
الإله نور بإزائه شيطان قد غلبه ونازعه في ملكه, وكيف 
يكون لنذر الحجح والعمرة عندهم مقدار, وهم لا ترون 
للكعبة مقداراء ويسخرون بمن بحم ويعتمر؟ل وكيف يكون 
للطائف عندهم حرمة. وهم يستحلون كل امراة تترَوّج من 
غير عقد؟! فهذا بيان حكم الأيمان عندهم. 

فأما حكم الأَيّمان عند المسلمين, فإنا نقول: كل يمين 


1 طدعآ 11ج . تنكتكلة 


الالولة الفرق الضالة وانحرافاتها 29 
يمين يحلف بها عند قاض أو سلطان يحلفه؛ لينظر فيهاء 
فإن كانت يميئًا في دعوى لمدع شيثًا على الحالف المنكر, 
وكان المدعي ظالمًا للمدعي عليه. فيمين الحالف على 
نينه وان كان:السدعن محقاء والمنكر ظالمنا للمذعي: 
فيمين المنكر على نية القاضي أو السلطان الذي أحلفه, 
ويكون الحالفٌ حاننًا في يمينه. 

وإذا صحّثٌ هذه المقدمة, فالباحث عن دين الباطنية إذا 
قصّد إظهار بدعتهم للناس.ء أو أراد النّقُض عليهمء فهو 
مقذور في بمينه, وتكون بميند علئن نيته» فيإذا استثنى 
بقلبه مشيئة الله - تعالى -افهها لم يتعقد علية أنقاسةة ولج 
يحنث فيها بإظهاره أسرارَ الباطنية للناسء, ولم تطلق 
تناه ولا تعتق مماليكه:, ولا تلزمه صدقة بذلك”» وليس 
زعيم الباطنية عند المسلمين إمامًاء ومن أظومر سسرة لم 
بظهر سر إمام؛ وإنما أظهر سر كافر زنديق, وقد جاء في 
ذكر الحديث الماثور: ((اذكروا الفاسق بما فيه يحذره 
الناس)), فهذا بيان حيلتهم على الأغمار بالأيمان. 

فأما احتيالهم على الأغمار بالتشكيك. فمن جهة أنهم 
يسألونهم عن مسائل من أحكام الشريعة. يوهمونهم فيها 
خلاف معانيها الظاهرة, وربما شالوهم عن.مستائل فى 
المكسوويات يوقفون أن فيها قلوها لا تخبط بها الا 
زعيمهم, فمن مسائلهم قول الداعي منهم للغِر: لم صار 
للإنسان إذنان ولسان واحد؟ ولِمَ صار للرجل ذكر واحد 
وخصيان ؟ ولمع هارت الاغضات بلطيل بالدمات. والاوروة 
متصلة بالكيدء والشرايين متصلة بالقلب؟ ولِمَّ صار 
الإنسانٌ مخصوصّا و الشعر على جفنيه الأعلى 
والأسفل, وسائر الحيوانات ينبت الشعر على جفنه الأعلى 
دون الأسفل؟ ولة ضار تدى الانشنان على صدرة: وتدى 
البهائم على بطونها؟ ولماذا لم يكن للفرس غدد ولا كرش 
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ولا كعب؟ وما الفرق بين الحيوان الذي يبيض ولا يلد, 
والذي يلد ولا يبيض ١‏ ؟ وبماذا بميز بين السمكة النهرية 
والسمكة البحرية؟ ونحو هذا كثير يوهمون أن العلم بذلك 
عند زعيمهم. َ 

ومن مسائلهم في القران سؤالهم عن معاني حروف 
الهجاء في أوائل السور؛ كقوله: 0-0 و(حم), و(طس), 
و(يس).؛ و(طه).؛ و(كهيعص). وربما قالوا: ما معنى كل 
حرف من حروف الهجاء؟ ولِمّ صارت حروف الهجاء تسعة 


يوم مَيْذِ تَمَانََةَ[] [الحاقة: 7 ولم حل الليه - تعالى - 
رات الجنة ثمانية, وايذات النار سبعة ؟ وما معنى قوله: 
اعَلَيْهَا يِسْعَةَ عَشَرَإ]ا [المدثر: 30]؟ وما فائدة هذا العدر؟ 
وربما سألوا عن آيات أُوَهَمُوا فيها التناقض, وزعمواء أنه لا 
بعرف تأويلها إلا زعيمهم؛ كقوله: [آقَيَوْمَئِذِ لا يُسَأَلُ عَنْ 
ذَنبه إِنْس ولا جَادّل] [الرحمن: 39]. مع قوله في موضع 
آخر: [إقَوَرَبَك لتسالئْهم اجْمَّعِين|! [الحجر: 92]. 

ومنها مسائلهم في أحكام, الفقه؛ كقولهم: لم صارت 
صلاة الصبح ركعتين, والظهر أربعًا, والمغرب ثلاث ا؟ ولم 
صار في كل ركعة ركوع واحد وسكدان: ولم كان الوصو 
على أربعة, والتيمم على عضوين؟ ولم وجب العَسّل من 
المنيّ؟ وهو عند أكثر المسلمين. طاهر, د امير 

من البَوّل مع نجاسته عند الجميع؟ ولم أعادت الحائض ما 
سن الما و د ار هن المد ة؟ ولم 
كانت العقوبة في السرقة بقطع اليد, وفي الزنى بالجلد؟ 
وهلا فطع الفرج الذينبه زدى: في الزتي: كما قظعت الية 
التي بها سرق في السرقة؟ فإذا سمع الغر منهم هذه 
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الأشياء. ورجع إليهم في تأويلهاء قالوا له: علمها عند 
إمامناء وعند المأذون له في كشف اشترارنا: فإذا تقرر عند 
الغق أن إمافهم أو ما دونه قو العالم يتاويلهد افتفة ان 
العراد بطواهر القران: والسنة: غير ظاهرها: فأخرجوه. بهذه 
الحيلة عن العمل بأحكام الشريعة, فإذا اعتاد ترك العبادة, 
واستحل. المحرمات: كشفوا له القناع, وقالوا له: لو كتان 
لنا إله قديم غني عن كل شيء, لم يكن له فائدة في 
ركوع العباد وسجودهم » .ولا في طوافهم 0 بيت من 
حجرء ولا في سعي بين جبلَيّنء فإذا قبل منهم ذلك,. فقد 
يت 7 ربة؛ وان 3517 ب 
11-7 “زذ 1< 231211 الأغما في ا 
الدين من وجهين-< 

أحدهما: أن يقال لهم: إنكم لا تخلون من أحد أمرين: 
حكيمًا, يكون له تكليف عبادة ما شاء: كبى نطناء: واما أن 
تنكروا ذلك, وتقولوا بِقِدَمِ العالم, ونفي الصانع. فإن 
اعتقدتم قدة العالم: ونثي الضائع» فلا معني لقولكم: لد 
فرض الله كذا؟ ولم حرم كذا؟ ولم خلق كذا؟ ولم جعل 
كذا على.مفدار كذا؟ وإذا لم قروا يأنة فرض'/ شيئًا أو 
حرمه؛ أو جلق يا او فذر ويصير الكلام بي بيننا وبينكم 
كالكلام بيننا وبين الدهرية في حجدوث العالم, ٠‏ وان أقررتم 
بحدوث العالم وتوحيد صانعه: وأجرتم له تكليف عباده ما 
شاء من الأعمال, كان جواز ذلك جوابًا لكم عن قولكم: لِمَّ 
فرضء ولم حرم كذاء لإقراركم بجواز ذلك منه إن أقررتم 
به وبجواز تكليفه:, .وكذلك سؤالهم خاصية 
المحمنويات يطل إن اقروا تضانع أحددتها: وان اتكتر وا 
الصانع فلا معنى لقولهم: لِمَ خلق الله ذلك؟ مع إنكارهم 
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أن يكون لذلك عاد قديم. 
عجائب 0 0 أن يقال 0 كيفه كون ا 
الباطنية محخصوصين بوخركة علل لك”» وقد ذكرته الأطباء 
والفلاسفة في كتبهم, . وصئّفٌ أرسطاطاليس في طبائع 
الحيوان كتابًا؟ وما ذكرت الفلاسفة من هذا النوع شيئًا إلا 
مسروقا من خكماء العريه القين كاتوا قبل. زمان. الفلاسفة 
العدرب الفخطانية. والجرهمية: والطسهفة. وسائر 
الاأصناف الحميرية, وقد ذكر العرب في أشعارها وأمثالها 
اام الحيوان. ولم يكن في زمانها باطني ولا زعيم 


وقال أبو محمد بن حزم في كتابه: "الفضتل :فين العلل 
والأهواء والتّكل" ج2 ص114 -115: 


وقد تسمّى باسم الإسلام من أجمع جميع فرق الإسلام 
على امه ليس عمسلما: ,فكل: :طوائف من القوارج علنوا: 
فقالوا: إن الصلاة ركعة بالغداة: وركعة بالعشي فقط, 
واخروة استعلوا نكاعنببات العنينه ونات "الات وبنات 
بني الإخوة؛ وبنات بني الأخوات, وقالوا: إن سورة يوسف 
ليست .من القسران: واخرون متهم قبالوا: تعد الزائى 
والسارق». ثم 00 من الكفر, 0 تابوا والا قتلوا, 
الأرواح, و منهم قالوا: إن شحم الخترزير ودماغه 
حلال. وطوائف من المرجئة قالوا: إن إبليس لم يسأل الله 
قط النظرة, ولا أققر مان خلقفه .من نان وخلق آدم من 
تراب, وآخرون قالوا: إن النبوة تكتسب بالعمل الأصلح: 
وآخرون كانوا من أهل السنة, فغلوا فقالوا: قد يكون في 
الضالحين من هو أفضل من الأنهاء ومن الفلاتكة > غانهم 
السلام - وإن َن عرف الله حق معرفته, فقد سقطت 
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عنهم الأعمال والشرائع. وقال بعضهم بحلول الباري - 
تعالى - في اجسام خلقه؛ كالحلاج وغيره. 

وطوائف كانوا من الشيعة, ثم غلوا فقال بعضهم بإلهية 
علي .بن أبي طالب - عليه السلام 0 بعده, ومنهم 
وعيره. 

وقالت طائفة متهم بالهية أبي 'الخطاب مفخصه بن ابق 
زينب مولى بني أسد, وقالتث طائفة بنبوة المغيرة بن أبي 
لصوام بني بجلة, وبنبوة ابي منصور العجلي, وبزيع 


وبيان بن سمعان التميمي وغيرهم, وقال اخرون منهم 
توجعة علي إلن. الدنيا؛.وامضعوا .من القول بظاهر القبران. 
وقالوا: إن لظاهره تأويلات؛ فمنها 0 قالوا: السماء محمد, 
والارض أصحابه, وإن الله ا أن تذبحوا بقرة. ؛ إنها طي 
فلانة - يعني أم المؤمنين - رضي الله عنها - وقالوا: العدل 
والإحسان هفو علي, والجبت والصطاغوت فلان وفلان - 
يعنون أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما. 

وقالوا: الصلاة في دعاء الإمام, والزكاة طي ما يعطي 
الإمام, والحج القصد إلى الإمام, وفيهم خناقون 
ورضاخون, وكل هذه الفرق لا تتعلق بحجة اضنا: وليس 
بأيديهم إلا دعوى الإلهام والقحة والمُجاهرة بالكذب, ولا 
بلتقتون إلى «مناظرة» ويكمي من الررة علتهم أن يقال لهم : 
ما الفرق بينكم وبين مَن ادعى انه الهم بطلان قولكم؟ ولا 
ستبيل إلى الاتفكاك من هذاء وأيضًا فإن. جميع فرق الإسلام 
متبرثئة منهم,. مكفرة لهم. مجمعون على انهم على غير 
الإسلام - نعوذ بالله من الخذلان". 


قال ابو محمد بن حزم: 
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والأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة 
الإسلام: أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على 
جميع الأمم. وجلالة الخطر في أنفسهم؛ حتى إنهم كانوا 
بيبسمون أنفنسهم الأحرار والأبناء, وكانوا يعدون سائر الناس 
عبيدًا لهم, فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على |يدي 
العرب, وكبانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطرًا 
تعاظمهم دين وتضاعفت لديهم المصيبةء وراموا كيد 
الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى؛ ففي كل ذلك يظهر 
الله -.سبعاتة وتعالى.- الحق: وكان .من قائمتهم شستقادة 
وأننضا سيسن والمقنع وبابك وغيرهم: وقبل هؤلاء رام ذلك 
عمار الملقب بخداش أنه مسلم السراج, فرأوا 3 كيده 
على الحيلة أنجع. فأظهر قوم منهم الإسلام, واستمالوا 
أهل التشيع بإظهار 1ه 051 بحت بول اللسة 0 
واستشناءع,ظلم علي '[] ثم سلكوا بهم فسالك شندى» حون 
اخرجوهم عن الإسلام, فقوم منهم ادخلوهم إلى القول 
بأن رجلا ينتظر يدكى "المهدي" عنده حقيقة الدين؛ إذ لا 
يبجحور أن يؤخذ الدين من هؤلاء الكفار, إذ نسبوا اجات 
رسول الله [] إلى الكفر. 


وقوم خرجوا إلى نبوة من ادعوا له النبوة. وقوم سلكوا 
نهم المسيلك الذي ذكرقا من القمول:بالخلول وسفونا 
الشرائع. 

وأخرون تلاعبوا فأوجبوا عليهم خحمسين صلاة في كل 
يوم وليلة, وآخرون قالوا: بل هي سبع عشرة صلاة في 

صلاة خمس عشرة ركعة, وهذا قول عبدالله بن عمرو 
بن الكاروك الكتدى :فيلك أن يضر حارجًا .ضفر ا. 

وقد سلك هذا المسلك أيضًا عبدالله بن سبأ الحميري 
ورد حاهت نمه ا ناضه اظور ايند لعي اسه - 
كان أصل إثارة الناسن على غتمان' [] واحرق علي بن ابي 
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طالب [] منهم طوائف أعلنوا له بالألوهية. 

ومن ههفذه الأصول الملعونة حدثت الإسماعيلية 
والقرامطة, وهما طائفتان مجاهرتان بترك الإسلام جملة:, 
قائلتان بالمجوسية المحضة, ٠‏ ثم مذهب مزدك الموبذ الذي 
كان قلئن عهد انوتتدروات بن قيماز ملك الفرس, وكان 
تقول بوجوب تنما وق النانين .قن 0 والأموال. 

وقال الشيخ عبدالقاهر البغدادي©): 


'والضحية .غندنا ان اسم هلة الإسلام واقع على كل من 
أقر بحدوث العالم, وتوحيد صانعه وقدمه, وأفة عادل 
حكيم, مع نفي التشبيه والتعطيل عنه. وأقر - مع ذلك - 
بنبوة جميع السباكهة وبصحة نبوة محمد 1 0 3 
الكافة؛ وبتأيبد شريعته. وبأن كل ما جاء به حق, 
القرآن منبع أحكام شربعته: وبؤجحوب الصلوات الخمس 
إلى الكعبة, وبوجمحوب الزكاة, وصوم رمضان, وعم البيت 
على الجملة. 

فكل مَن أقرَّ بذلك فهو داخل في أهل ملة الإسلام, 
ونتظر فيه بعد ذلك: فان. لم يخلظ إيفانه ببذعة شتعاء 
تؤدي إلى الكفر: فهو الموحد السنيء وإن ضم إلى ذلك 
بدعة شنعاء تظر: فإن كان على بدكة الباطنية,ء او البيانيةء 
أو المغيرية, أو المنصوريةء أو الجناحية:, أو السبئية, أو 
الخطابية من الرافضة, أو كان على دين الحلولية, أو على 
دين اضعاتب التناسخ, أو على دين الميمونية, أو اليزيدية 
من الخوارج, أو قلف دين الخابطية:, أ الحمارية من 
القدرية أو كان ممن يحرم بسنا ضما نص القسران: على 
إباحته باسمه, أو أباح ما حرّرّم القرآن باسمه. فليس هو 
من جملة. أضة الاسلام. 


2 () في كتاب "الفرق بين الفرق" ص 221 - 223. 
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وإن كانث بدعدّه من جنس بدع الرافضة والزيدية, أو 
الراقضة. الامامية: اومن بدع أكقر الخوارج: .أو من حثنين 
بدع المعترلة:, أو من جنس بدع النجارية, او الجهمية, أو 
الضرّاريّة. أو المجسمة من الأمةء كان من جملة أمة 
الإاسلام في بعص ار ود أن سددن كن 0 
المسلمين, ولا نم م دخول باح العسلمين, ومن 
الصلاة فيها: ويخرج فى بعض الأحكام عن حكم أمة 
الإسلام, وذلك أنه لا تجوز الصلاة عليه, ولا الصلاة خلفه, 
ولا تحل ذبيحته, ولا تحل المرأة منهم للسني, ولا يصح 
نكاح السنية من أحد منهم. 

والفرق المنتسبة إلى الإسلام في الظاهر مع خروجها 
لوحو زا عشرون فرقة هذه ترجمتها: 

' سبئية, وبيانية, وحربية: ومغيربة : ومنصوربية وجناحية, 
وخطابية, وغرابية, ومخدوصيهة وحلولية, وأضعحاتب التناسخ, 
وخابطية, وحمارية, ومقنعية, ورزامية, وبزبيدية: وميمونية 
وباطنية, وحلاجية, وعذافربة, وأصحاب إباحة, وربما 
انشعبت الفرقة الواحدة من هذه الفرق أصناقًا كثيرة". 
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21 ظلشسلاننسات سسس 


القرامطة 


قال ابن الجوزي في كتابه: "المنتظم في تاريخ الملوك 
والآأمه " 9 في حوادث سنة ثلاثمائة وسبع عشرة: 


وفيها بذرق الحاح#*كا منصور الديلمي وسلموا في 
طريقهم, فلما وصلوا إلى مكة وافاهم أبو طاهر الهجري 
إلى مكدديوم النروية: ففثل. الججاع"في المستنجد الحرام: 
وفي فجاج مكة, وقتلهم في البيت قتلاً ذريعًاء وكان الناس 
في الطواف وهم يقتلون, وكان في الجماعة 5-5 
بابويه يطوف, فلما قطع الطواف ضربوه بالسيوفء فلما 


وقع أنشد: 
ترَى المُحِبِينَ صَرْعَى كَفِنيَة الكَهْفٍ لا يَدْرُونَ كم 
قِي ديارهم ليتوا 


واقتلع الهجري الحجر الأسود, وقلع قبة بثر زمزم, 
وكرى الكعبة, وقلع باب البيت, وأصعد رجلا من أصحابه 
أمقلك الميزابيه فتردى الرجل على راسة: وماك وقتل أميد 
مكة: وأخد أموال الناس, وظرح القتلى في يثر زمزم 
ودفن باقيهم في مصارعهم وفي المسجد الحرام من غير 
ان يصلى عليهم, وانصرف إلى بلده, وحمل معه الحجر 
الأسود, فبقي عندهم أكتر فن عشرين سنة إلى أن ردوه: 

لمرو ابن الجورع سيكدة إلى ابي الحسيين عيدالقة 
تن أحمد ين عياش القاصي: قال؛ أخيرتى تقض أضجاها: 
أنه كان بمكة في الوقت الذي دخلها أبو طاهر القرمطي 
ونهبها ينان البيت وقلع الحجر الأسود ا وقتل 


() الطبعة الأولى بمطبعة دائرة المعارف العا بحبيدةن آباد 
الدكن سنة 1357ه, ج 6 ص 222. 
() بذرق الحاج - أي: قاد الحاج. 


3 


4 
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الأعمال العظيمة, قال: فرأيت رجلاً قد صعد البيت؛ ليقلع 
الميزاب. فلما صار عليه سقطء فاندقت عنقه, فقال 
القرمطي: لا يضعذ إلية أحد ودفوة قترك الميزات» ولم 
يقلع, نم سد كك النائرة بعس ينوم أ ضدمين: قال: فكنت 
ا ال وساي الي وه 
بدرسية: تصقر ل جني بال قي الطوات» وجرد سيخه 
ليصرت به.من. لحق. وكنت قرينا ونه فعدوت» فلحق رجلا 
أليس قلتم فى هذا البيت من دخله كان أمنا. وقبد قتلسه 
الساعة بحضرتكه؟ 

قنال: فخشنية من البرة عليه أن يقلتي ثم ظليت 
الشهادة. فجئت حتى لصقت بهو, وقبصضت على لجامه:, 
وجغلت ظهرق.مع ركتيه: لثلا يتمكن. من صضتروي بالسيف» 
ثم قلت: اسمع. قال: قل, قلت: إن الله - عز وجل - لم 
برذ أن:من دخله كان آمتاء إنميا ل قافتوة 
وتوقعت أن يقتلني, فلنوى زاس قرسه: وخرخ من 
المسجد, اللا 


9 قال: أخفر فى كير يد الحدية أشسرته 
القرامطة سنة الهبير, واستعبدته سنينء ثم هرب منها لما 
أمكنه: قال؟ كان يملكني رججل متهم يس ومدن سنوء 
العذاب, ويستخدمني أعظم خدمة: ويعربد علي إذا سكرء 
فسكر ليلة وأقامني حياله. وقال: ما تقول في محمد هذا 
صاحبكم؟ قلت: لا أدري: ولكن ما تعلمني أيها المؤمن 
أقوله. قال: كان رجلاً سائسًاء فما تقول في أبي بكر؟ 
قلت: لا أدري, قال: كان رجلاً ضعيفًا مهيئًاء فميا تقول في 
عمر؟ قلت: لا أدري؛ قال: كان والله فظا غليظًاء فما تقول 
في عثمان؟ قلت: لا أدري, قال: كان جاهلاً أحمق, فما 
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تقول في علي؟ قلت: لا أدري, قال: كان ممخرفًاء أليس 
يقول: إن هذا علمًا لو أصبت له حملة, أما كان في ذلك 
الخلق العظيم بحضرته من يودع كل واحد منهم كلمة حتى 
يفرغ ما عنده. هل هذه إلا مخرقة؟ ونام, فلما كان من غد 
دعاني, فقال: ما قلت لك البارحة؟ فأريته أني لم أفهمه, 
فحدّرني من إعادته والإخبار عنه بذلك, فإذا القوم زنادقة 
لا يؤمنون بالله, ولا يُمكذون فى أحد. فين الضحابة. 


قال المحسن: ويدل على هذا أن أبا طاهر القرمطي 
دخل الكوفة دفعات, فما دخل إلى قبر علي - عليه السلام 
- واجتاز بالحائر فما زار الحسينء وقد كانوا يمخرقون 
بالمهديء ويوهمون انه صاحب المغرب, ويراسلون 
إسماعيل بن محمد صاحب المهدية المقيم بالقيروان. 


ومضت منهم سرية مع الحسن بن أبي منصور بن أبي 
سعيد كي 'شوال سنة سين 5 00 امسق في 
مكة فقتلوا 2021 

وقال ابن الأثير في كتابه "الكامل في التاريخ"7' في 
حوادث سنة سبع عشرة وثلاثمائة: 

ذكر مسير القرامطة إلى مكة:؛ وما فعلوه 
بأهلها وبالحجاج, وأخذهم الحجر الأسود: 

حم بالناس في هذه السنة منصور الديلمي, وسار بهم 
فن:بعداة إلى مكة: فقسلهوا في الطريق: فوافاهم أبنو 
طاهر القرمطي بمكة يوم التروية, فتهي ,هو واضحاية 
أموال الحجاج وقتلوهم حتى في المسجد الحرام وفي 
البيت نفسه, وقلع الحجر الأسود, ونفذه إلى 20 فخرج 


9 () ج 6 صفحة 203 نشر إدارة الطباعة المثيرية لصاحبها محمد 
مير الومعشقن سن 1358 ه 
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فسألوه في أمحوا لهم فلم يش فعهم .فقاتلوه فقتلهم 
ا ار ليقلع الميزاب, 
فسقط فمات, وطرح ا ودفنٍ الباقين. 
في المسجد الحرام. حيث قتلوا , ار ا 
أصعابة: وريب دور اهل مكنة. قلها 0 00 القمدي أبا 
محمد عبيد الله العلوى بافريفية: كتب إليه وتكر عليه :ذلك 
ويلومه ويلعنه ويقيم عليه القيامة, ويقول: قد 0 على 
شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والإلحاد بما فعلته, ٠‏ وان لم 
ترد على أهل مكة وعلى الحجاج ما أخذت منهم وترد 
الحجر الأسود إلى مكة, فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة, 
فلما وصله هذا الكتاب أعاد الحجر الأسود - على ما 
لسك درو تومه ذرها عدون ال موا ون اهل فده 
فرده, وقال: إن الناس اقتسموا كسوة غ)الكعبة واهنوال 

02 ابن خريئز في كتانه: "ثارية الأمم والملوك" في 
حوادث سنة 312ه: 

'وفي ذي القعدة من هذه السنة, قدم خلق كثير من 
الخراسانية إلى مدينة السلام للحج. واستعدوا بِالحَيِل 
والسلاح. فأخرج السلطان القافلة الأولى مع جعفر بن 
رقا وكان أمير الكوفة يومئذ, فوقع إليه حبر 5-0 
والمقام حتى يتغرف: حقائق الأخبان' 

وتقدم جعفر في اضعاية: ومن خحف وتسرع من الحاج, 
فلما قرب من زبالة اتبعه الناس, وخالفوا أهحرة: فوجدوا 
أصحاب الجنابي مقيمين : . ينتظطرون موافاة القوافل, وقد 


منعوا أن يجورهم اجد يكير بخبيرهم. فلما راوه ناوشوه 
القعال, نم حال متهم اللمل: وخلض :اين وركناء بتعسه 


+1 طدعآ 11ج . تنكتكلة 


الألولة الفرق الضالة وانحرافاتها 41 
وقُتل خلقئ كثير ممن كان معه وترك الحاج المتسرعة 
جمالهم ومحاملهم,. وفروا راجعين إلى الكوفة, واتبعهم 

وكان بالكوفة جني الصفواني, وثمل الطرسوسي 
وطريف السبكريء فاجتمعوا واجتمع إليهم بنو شيبان, 
تخاريوا الترمطو , عتنبيى: تقاهرا له وانتضهوا فس 
باضه القدي ت ميم واسير جا انعد اب لاا 
من الجند: وانهسرم الياقون إلى تغداذ: وأقام القرافظطة 
بالكوفة, وأخذوا أكثر ما كان في الأسواق, وقلعوا أبواب 
حديد كانت بالكوفة, ثم رحل اال وبطل الحج من 
العراق في هذه السنة:, وصح حم اهل مصر والشام". 

وقال ابن جرير في كتابه: "تاريخ الأمم والملوك"9) في 
حؤادت سنة 316 ه؟ "ذكر الحوادت: التي أحدته] القرامطة 
بمكة وغيرها": 

وفي هذه السنة سار الجنابي القرمطي - لعنه الله - 
إلى مكة, فدخلها وأوقع بأهلها عند اجتماع: الفوسم وافلال 
القاسس يالحة. فتثل المسلعين بالمسبخة العرام. وهم 
متعلقون باستار الكفية: .واقتله الحجير ودهب يه واقتل» 
أبواب الكعبة وجرّدها من كسوتهاء, وأخذ جميع ما كان فيها 
من آثار الخلفاء التي زينوا بها الكعبة, وذهبوا بدرة 0 
وكانت تزن #اقيها ذكر اقل مكة + اريعة عشر منقالا, 
وبقرطي مارية. وقرن كبش إبراهيم, وعصا موسى, 
ملبسين بالذهب, مرصعين بالجوهر, وطبق ومكبة من 
ذهب, وسبعة عشر قنديلاً كانت بها من فضة, وثلائة 
محاريب فضة كانت دون القامة منصوبة في صدر البيت, 
ثم رد الحجر بعد أعوام: ولم يرد من سائر ذلك شيء. 


5 ()ج 13 ص 70 طبعة دار القاموس الحديث للطباعة والنشر 
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وقبل: إن الجتانى - لعته الله ضع إلى سطع الكى د: 
ليقلع الميزاب, وهو من خشب ملبس بذهب, فرماه بنو 
هذيل الأعراب من جبل أبي قبيس بالسهام, حتى أزالوهم 
عنه. ولم يصلوا إلى قلعه". 
وقال ابن الجوزي في كتابه: "المنتظم في تاريخ 
الملوك والامو' 70 في حوادث سنة 2: 
"وفويا؛ ضعف اضر ابي الحنسين ابن القيرات:.وكان 
السبب أنه ورد الخبر في محرم هذه السنة بان ابا طاهر 
ا 59 وثلاثمائة في حوفي 52 ببعض العا 
ومضى بعضهم على غير الطريقء؛ فعارضهم أبو طاهر 
وقاتلهم بوم الأحد الاثنتي مره اه لعي من المحرم 
الهيجاء عبدالله ابن مخدان. ردن إلن التض رط رن د 
وبذرقة الحاحة 1 ار معه جماعة من خدم السلطان 
وأسبابة: وأخذ جمال الحاج, وسبى من اختار من النساء 
والرجال :والصيياق» وسان بهم إلى هجر وترك يادي الاج 
في مواضعهم بلا جمال ولا زاد, وكانت سن أبي طاهر في 
ذلك الوقت سبع عشرة سنة, فمات أكثر الحاج بالعطش 
والحفاء..وحضل له.ما خرر من الأموال الف الف ديثار: 
ومن الأمتعة والطيب وغير ذلك بنحو و الى ألف, وكان جميع 
عسكره نحوًا من ثمانمائة فارس, ومثلهم رجالة, فانقلبت 
بغداد, وخرجحت النساء منشورات الشعور, مسودات 
الوجوه؛ يلطمن ويصرخن في الشوارع, وانضاف إليهن 
شبعق فركب لين الشبرات إلى المقتدر وحدتة الجال: 
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فقال له نصر الحجاجب: الساعة تقول: أي شيء الرأي؟ 
بعد أن مرغت اركان الدولة, وعترصتها للتزروال بإرفادك 
موس المظفر الذي يناصل الاعداء, ومن الدي اسملم 
رجال السلطان وأصحابه إلى القرمطي سواك؟ وأشار 
نصر على المقتدر يمكانية مؤسس بالتعخيل إلى الحضرة 
فأمر أن يكتب إليه بذلك, ووثب العامة على ابن الفرات 

قرجمت طيارته بالأجر, ورجحمهت داره, وصاحوا: يا ابن 
الاك الفرمظي الكبين وامتيع الناس فين الصلاة دي 
الحواقع ثم نض فلن ان القرات نقاشنة واساطه وحمل 
إلى دار قازوك والعامة بصريونه بالاحن ونفولون: كد فيض 
علي الجزرمطي الكيين واخد حطه:الفي الف ديعان :وكان 
ابنه المحسن يخرج في زي النساءء, فغمز عليه فأخذ وكتب 
ا مح ا ا ا ا 
المحسن و وقود لس الداييم قبا المي محمد الجانان. 
يذكر ان كتاب ابي الهيجاء عبدالله بن 0 ورد غلية من 
هجر : وأنهِ كلم أبا طاهر في أمر من كان استأسر من 
الحاج, وسأل. إطلاقهم, وأنه أخضى من قتله منهم. فكانوا 

من الرجال ألفين ومائتين. وعكشرين: ومن النساء نحو 
اه امراةة ووعد بإطلاقهم. 

مروردت الاخبار يورو طائفة إلى اليضرة إلى أن كان 
اخرصس افللق ضهم انو الميجاء دي جه عد عن امجابة 
السسلجلات رسف يور سسا فنا جطاد سبال 
الإفراج له عن البصرة والأهواز. فأنزل وأكرم وأقيمت له 
السبلطان ذى ختروح موس إلى الكوفة ثم إلى واسيا 
الف الف دينار" 
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وقال اين كثير في "البداية والنهاية"* في حوادث سنة 
7ه ذكر أذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم: 

فيها خرج ركب العراق, وأميرهم منصور الديلمي, 
فَوَصلوا إلى مكة سالغين. وتوالت الركوب شناك من كل 
مكان وجانب, فما شعروا إلا بالقرمطي قد خرج عليهم 
فى جماعقه .يوم التروية: فانتهب أموالهم: واشتباح قثالهم: 
فقتل في رحاب مكة وشعابها. وفي المسجد الحرام, وفي 
جوف الكعبة من العجاع- خلقًا كترر ا وجلس أصيرهم أبد 
طاهر - لعنه الله - على باب الكعبة, والرحال سن سوه 
التروية, الذي هو من أشرف الأيام, وهو يقول: 


ا اللهُ وبالله أَنَا يَخْلّقٌ الحَلّق وَأَفْنِبهِمْ أا 


فكان الناس يفرون منهء فيتعلقون بأستار الكعبة, فلا 
يجحدي ذلك عنهم لتعيناء بل يقتلون وهم كذلك, ويطوفون 
فيقتلون في الطواف, وقد كان بعص اهل 000 5 
يطوف, فلما قضىٍ طوافه أخذته ا 


توق المُحِبيءٍ ضر كَى كفثيَة الكقفٍ لا يَدْرُونَ كَمْ 
في دَيَارِهِمٌ - 


فلما قضى القرمطي - لعنه الله - أمره. وفعل ما فعل 
بالحجيج من الأفاعيل القبيحة, أمر أن تدقن القتلى في بثر 
زمزم, ودَفَنَ كثيرًا منهم في أماكنهم من الحرم,؛ وفي 
المسحد الحرامه ويا جهذا يلك الققلة رولك الضجعة. وذلك 
العدقن والمكان. ومع هذا لم تقسلواء ولم يكقتوا لانهم 


5 ()ج 11 ص 160 - 162. 
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محرمون شهداء في نفس الأمر. 

وهدم ١‏ قبة زمزم, وأمر بقلع باب الكعبة. ونزع كسوتها 
فتها: وشقفها بين اضحايه: .وامر رجلا أن يصعد الئمتزاب 
الكعبة,. فيقتلعه فسقط على أم رأسه فمات إلى النار, 
فعند ذلك انكف الحميت عن الميرابء ثم أصر أن يقلع 
الحجر الأسود, فجاءه رجل فضربه مدقل ١‏ في بيده, وقال: 
أبن الطير الأبابيل تزميهم بالخجارة من سجيل؟ ثم قلغ 
الحجر الأسوة: وأخحذوة حين راحوا معهم إلى بلادهم, 
فمكث عندهم اثنتين. وعشرين سنة,. حتى ردوه كما 
سنذكره في سنة تسع وثلاثين. وثلاثمائة, فإنا لله. وإنا إليه 
راجعون! 

ولما رجع القرمطي إلى بلاده ومعه الحجر الأسود, 
وتبعه أهير مكة هو وأهل بيته وجنده, وسنالة وتشفع إليه 
ان يرد الحجر الأسود؛ ليوضع في مكانه, وبذل له من نا 
عندة: من الأموال: فلم بلنفت إليه, فقائله أمير,مكة فقتلهة 
القرمطي, وقتل أكثر اهل بيته واهل مكة وجنده: واستمر 
ذاهنا إلى ملاده ومعه الحجر وأموال الحجيع. 

وقد ألحد هذا اللعين في المسجد الحرام إلحادًا لم 
تتسسيقة إليه أحد, ولا يلحقه فيه, وسيجازيه علق ذلك الذي 
لا يعذب عذابه أحد, ولا يوئق وثاقه أحد. 

وإنما حمل هؤلاء على هذا الصنيع أنهم كفار زنادقة, 
وقد كانوا ممالتين للفاطمييق الذين تبغوا في هذه الستين 
ببلاد إفريقية من ارض المغرب, ويلقب أميرهم بالمهدي, 
وهو دق محمد عبيدالله بن ميمون القداح, وقد كات صباعًا 
بسلمية, وكان عونا فادعى أنه أسلم, ثم سافر من 
سلمية, فدخل يلار إكريقية, فاع انه شريف قاطفي: 
الجهلة. وصارت له دولة. فملك مدينة سجلماسة:, ثم 7 
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مدينة وسماها المهدية,. وكان قرار ملكه بها. وكان هؤلاء 
القرامطة يراسلونه, ويد عون إليه ويترامون عليه, ويقال: 
إنهم إنما كانوا يفعلون ذلك سياسة ودولة لا حقيقة له. 
وذكر ابن الأثير أن المهدي هذا كتب إلى أبي ظاهر يلوفة 
على ما فعل بمكة؛ ا ا 
0 القبيح, وأمرة بردٌ ما احذة منها: ووز إليها؛ 
ار إليه بالسمع والطاعة, وأنه قد قبل ما أشار إليه من 
ذلك. 

وقد أسسر بعض أهل الحديث في أيدي القرامطة, 
فمكث في أيديهم مدة: ثم فرح الله عنة: وكان يحكي 
عنهم عجائب من قلة عقولهم, وكدم دينهم ؛ نوات الذي 
أبسه كان يستخد مه في أشق الخدمات واشدهاء وكان 
يعربد عليه إذا سكر, فقال لي ذات / ليلة وهو سكران: ما 
تقوله في .محمدكم ؟ فقلت: لا أدري: فقيال: كان:ساتشا: 
ثم قال: ما تقول في أبي بكير؟ قلت: لا أدري. فقال: كان 
ضعيفًا مهيئًاء وكان عمر فظا غليظًا. وكان عثمان جاهلاً 
أحمق, وكان علي ممخرقا, أليس كان عنده أحد يعلهه ما 
ادعى أنه في .صدزه من العلم؟ أما كان يمكنه أن. تقلم هذا 
كلمة وهذا كلمة؟ ثم قال: هذا كله مخرقة, فلما كان من 
الغد قال: لا تخبر بهذا الذي قلته لك أحدًّا؛ ذكره ابن 
الجوزي في "منتظمه". 


ورَقق عن يعضهف أقه :قتال: كنت في المسجد الحرام 
توم الترؤية في مكان للطواف, 'فحمل. على رجل كان إلى 
جانيي فجلة المترعطي: ثم قال؟ يا خمير - ورفع ,صويه 
بذلك - أليس قلتم في بيتكم هذا: لَاوَمَنْ دَخَلَهُ كان آمِتَال؟ 
فأين الأمنُ؟ قال: فقلتُ: أسمع جوابك, قال: نعم. قلت: 
اكها أزاة الله فقاوم قال: فى راس قرعة: واتصرق. 
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وقد سأل بعضهم ها هنا سؤالاً. فقال: قد أحل الله - 
سبحانه - باصحاب الفيل - وكانوا نصارى - ما ذكره في 
كتابه ولم يفعلوا بمكة شينًا مما فعله هؤلاء, 0007 ان 
القرامطة شر من اليهود والنصارى والمجوس, بل ومن 
عبدة الأصنام, وانهم فعلوا بمكة ما لم يفعله أحدٌ, فهلا 
عوجلوا بالعذاب والعقوبة, كما عوجل أصحاب الفيل؟ 
وقد أجيت عن ذلك: بأن أصضحاب الفيل إنما عوقبوا 
إظهارًا لشرف البيت, ولما يراد به من التشريف العظيم 
بإرسال النبي الكريم من البلد الذي فيه البيت الحرام, 
فلما أرادوا إهانة هذه البقعة التي يراد تشريفها وإرسال 
الرسول فيهاء أَهْلَكَهُم الله سريعًا عاجلاًء ولم تكن شرائع 
مَقررة تدل على فضله., فلو دخلوه واخريوه لأنكرت 
القلوب فضله فضله؛ وأما هؤلاء القرامطة فإنما فعلوا ما فعلوا 
بعد تقرير الشرائع, وتمهيد القواعد, والعلم بالضرورة من 
دين الله بشرف مكة والكعبة, وكل مؤمن يعلم أن هؤلاء 
قد ألحدوا في الحرم إلحادًا بالعَا عظيمًاء وأنهة من أخبث 
الملحدين الكافرين 5-0 0 بتبيزرء. من كتاب الله وسنة رسوله, 
فلهذا لم يحتج الحال إلى ايه بالعقوبة, بل أخرهم 
الرب تعالى ليوم تشخص فيه الأبصار, والله تعالى يمهل 
ويملي وتستورع: ثم ياخذ اخة عزيز مقتدر, ار 
((إِنّ الله ليملي للظالم؛ حتي إذا أخذه لم يفلثه)) ثم قرأ 
قوله تعالي: لاوَلا تَحَسَبَتَ اللة عَافِلًا عَمَا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ 
إِنَمَا 3 خرهم لِعِوْم م تَشْحخَصْ فيه الأيْصَائ]] [إبراهيم: 42]), 
وقال تعالى: لآلا اك تقلب الذين كَفَرُو ا في البلاد * مَتَاعٌ 
قَلِيل ثُمَّ مَأ وَأهُمْ جه جهنم وَبِنْسَ الْمهَادُل] آل عمران: 106 
07 وقال - تبارك وتعالى - ف اسار قَليلا تم نُمَّ نَصْطرٌَهُمْ 
إلى عَذَابِ عَلِيظ[] [لقمان: 24]. وقال تعالى: : [إقتاغ في 
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الوُتيا َم إليتا مَرْحِعَهُمْ ثُمَّ تُذِيقَهُمٌ بِفَهَم العذات الشَديد بمَا كاثوا 
تكمرو م 0 

وذكر ابن الجوزي في "المنتظم"19) في حوادث سنة 
إحدى عشرة وثلاثمائة: 

"أن المقتدر أخرج علي بن محمد بن الفرات, فقلده 
الوزارة يوم الخميس لتسع بقين من ربيع الاخر, وخلع 

عليه وعلى أبنيه المحسن والحسين, وقطع وأقطع الدار 

بالمخرم. وجلنيسوا للهناء:.واخد ابن الغرات خامد ين 

لعباس فصادره, واخذ خطه بالف الف دينار وثلاثمائة ألف 
0 وصادر مؤنسًا خادم حامد على ثلاثين. ألف دينار, 
وروسل علي بن عيسني أن تقور نامواله.فكتب أنه لا بقدر 
قلى أكثر من تلائة آلاف دينار, فأخذه المحسن ولد ابن 
القرات: والسته جية صوف:واهانة: وناله: بالادى الفاعحس 
حتى استخرج منه | 

وورد الخبر في ربيع الآخر بدخول أبي طاهر سليمان 

بن الحسين الجنابي إلى البضرة سجر يوم الاتنينى لخميين 
سنن رمد ال حر في أل وسبعمائة رجل”: وأنة تضصب 
سلاليم بالليل على سورهاء وضغد على أعلي اليذون ثم 
نزل إلى البلده وقتل البوابين الذين على الآنوات, 0 
الابواب وطرح بين كل مصراعين. حصباء ورملاً كان معه 
على الجمال: لثلا نمكن قلق الانواتي عليه ووضع السيت 
في.أهل البضصرةء واحرق المريد::وقض الجامع وتميحة 
قبر طلحة,. وهرب الناس فطرحوا أنفسهم في الماء, 
فغرق أكثرهم, وأقام أبو طاهر بالبصرة سبعة عشر يومًا 
وخمل على جماله كل.ما ندر عليه من الامتعة والنساء 
والصبيان, وخرج منها بما معه يوم الخميس لاثني عشرة 
لله حلحدمن جفاذى الا خرف وولى فصر نا إلى بلده": 


()ج 6 صفحة 173. 


+ ©1. طدع]آ 11ج . تنكتكلة 


الالولة الفرق الضالة وانحرافاتها 49 

قال ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 
9: 

"في هذه السنة المباركة في ذي القعدة منها رد الحجر 
الأسود إلى مكانه في البيت::وفد كانث القرامطة أخدوه 
في سنة سبع عشرة وثلاثمائة - كما تقدم - وكان ملكهم إذ 
ذاك ,أبو طاهر سليمان بن أب لسعيد الجنابي, :ولما وقع 
هذا أعظم المسلمون ذلك جذّاء . وقد بذل لهم الأمبر 37 
الشركي عوسون الف ضتار علي أن يردوه إلى موضعه, 
فلم يقبلواء وقالوا: نحن أخذناه بأمرء فلا نرده إلا بأمر من 
أخذناه ناهارم: 

فلما كان في هذا العام حملوه إلى الكوفة, وعلقوه 
على الاشطوانة الشابعة .من جامعها؛ ليرا الذانين» وكتب 
أخو أبي طاهر كتابًا فيه: إنا أخذنا هذا الحجر بأمر. وقد 
رددناه باهو من أفرنا اخقه! ليتم كم الناس ومناسكهم, 

ثم ارسله إلى مكة بغير شيء على قعود. فوصل في ذي 
القعدة من هذه السنةه واله الحمد والمته, وكان مده 
مقامه عنده اثنتين وعكشرين سنة, ففرح المسلمون لذلك 
فرحًا شديدًا. 

وقد ذكر غير واحد أن القرامطة لما أخذوه حملوه على 
عدة جمال, فعطبت تحتهء واعترى اسنمتها القرح, ولما 
ردوه حمله قعود واحد ولم يصبه اذى". 

قال ابن كثير في حوادث سنة 332ه11): 

"وفي رمضان من هذه السنة, كانت وفاة أبي طاهر 
ساسان بن أن سعد الحمن العنابن المخري الترمظى. 
رئيس القرامطة - قبحه الله - وهذا هو الذي قبل الحجيج 
حول الكعبة وفي جوفهاء. وسلبها كسوتهاء وأخذ بابها 


() ج 11 صفحة 208. 
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وحلهها: واقلع الججر الافنود. من موضعة بواخذه معة الى 
بلده هجر, فمكث عنده من سنة سبع عشرة وثلاثمائة ثم 
مات - قبحه الله - وهو عندهم, لم مردوة إلى سمتة تسبيع 
وثلاثين وثلاثمائة - كما سيأتي. 

ولما مات هذا القرمطي, قام بالأمر من بعده إخوته 
الثلاثة, وهم .: ابو العباس الفضل, وأبو القاسم لسعيد: وابو 
يعقوت بوسكوه ينق أنن. تمعقيد جنابي. 

وكان أبو العباس ضعيف البدن, مقبلاً على قراءة 
الكتب, وكان ابو يعقوب 006 على اللهو واللعب, ومع هذا 
كانت كلمة الثلائة واحدة؛ لا يختلفون في شيء: وكان لهم 
سبعة من الوزراء متفقون أيضًا". 

وقال ابن الأثير في الكامل ج6 صفحة 335 في حوادث 
سنة 339ه, ذكر إعادة القرامطة الحجر الأسود: 

"في هذه السنة أعاد القرامطة الحجر الأسود إلى مكة, 
وقالوا: أخدتام يامن وأعذناة نافي وكان تحكم قد يذل لهم 
في رده خمسين ألف دينار» فلم بجيبوه: وردوه الآن بغير 
شيء في ذى القعدة: فلما أراذوا ردة حملوه الي الكوقة, 
وعلفتوة بجا معها خنن راء الناس» ثم جمليوة إلى مكنة: 
وكانها احدوه من ركن البيت الجرام ننيتة سمه عتضرة 

"وكانت إقامة القرامطة يفكة احة عشر يوقاء قلما عاد 
القرمطي إلى بلاده رماه الله تعالى في جسده حتى طال 
عذايف وتقطعت أوضالة: و اطوافة: وهو ينظر البيناء وتشاتر 
الذود من لحمره"121. 


2() نسب الأستاإذ عبدالوهاب النجار في تعليقاته على كتاب 
"الكامل"؛ لابن اأبرعة ص 203, ذلك إلى ان بن كثير, ولم أجده 
في تاريخ ابن كثيرء بل إن ابن كثير ذكره نقلاً بن الأثير: أن 
عبيداللة ذن عيمون 0 العلقت 0 كنب إلى أن 
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وقال ابن خلدون في كتاب العبر وديوان المبتدأ 
والخبر!ة!): 

"وفي بس بع ا هجم على مكة2", وقتل كثيرًا 
البيت والعدران وقسيم اكتندوة ؛ البيت في أصحابه: واقتلع 
الحجر الاسود وانضرف نه واراد أن يحل الجع عنذه, 
وكتب إليه عبيدالله المهدي من القيروان يوبخه على ذلك 
ويتهدده, فكتب إليه بالعجز عن رده من الناس, ووعد برد 
الحجر. فرده سنة تسع وثلاثين, بعد ان خاطبه منصور بن 
إسماعيل من القيروان في رده فردوه, وقد كان بجكم 
المتغلب. علي الدولة بيفداذ انام المنستكفي ذل لهم 
خمسين ألقًا من الذهب علئ أن يردوه, فأبوا وزعموإ| انهم 
إنما حملوه بأمر إمامهم عبيدالله, وإنما يردونه كاجرة: 
وار علينية واقام ابو ظاهر بالبعرين: وهق تعاهي العتراق 
والشام بالغزو, حتى صضريت له الإتاوة ببغداد وبدمشق 
لإحدى وثلاثين سنة من ملكه, وماك عن عشرة من الؤليد: 
كسرهم ستابور: وولي اخوة الأكير احمد بن الحسين: 
وأختلف يعض العقذابية خلية, ومالوا إلى.ولاية سابون بن 
أبي طاهرء وكاتبوا القائم في ذلك, فجاء جوابه بولاية الأخ 
أخمة: وأن يكون الولد سابور ولي عهده, فاستقى أحمد 
في الولاية عليهم, وكنوه أبا منصور:» وهو الذي رد الحجر 
الأسود إلى مكانه كما قلناه. 


0 4 ذلك,. وذلك سنة ثمان وخمسين, ثم ثار بهم 
طاهر القرمطي يلوفة على ها فعل يمكة وعافرة مزهنا أعذ 


3 () ج4 ص 191 - 192. 
5) يتصد أبا طاشن الفرمظلي: 
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أخوه فأخرجه من الاعتقال, وقتلٍ سابورء ونفقى إخوته 
وأشبا عمف إلى جزيرة أوال, ثم هلك آنو .متصور :ينمتة ضمغ 
وخمسين» اله ميعموه على يد شيعة سابور, وعم اه 
فطالت مدنه» د وقائعه, 9 جمكًا كثيرًا , من وله 
أبي طاهر؛ يقال: اجتمع منهم بجزيرة أوال نحو من 
ثلاثمائة, وحم هذا الأعصم بنفسه: ولم يتعرضص للحاج, ولا 
أنكر الخطبة للمطيع" 

ولما اقتلع أبو طاهر القرمطي الحجر الأسود. قال 
شعرًا يدل على عظيم زندقته؛ وهو: 


َلَوْ كَانَ هَذَا البَيْتُ لله لَصَتّ عَلَيْنَا الثَارَ مِنْ فَوْقِنَا 

رع صب 

ع د هس لالت ده 2 ع 3 م أ 3 5 

ِأَنَا حَجَجْتَا حَجَّةَ جَاهِليَةَ ‏ مُعَلَلَة لَمْ تق سَرْقًا ولا 
غَرْبَا 

اس 5 ب 0 ر ‏ ا سا شا مه | - [ع سه 5 ام 

وَإنَا تَرَكنَا بين رَمَرَمَ جَبَابِرَ لا تبغي سوى رَبهَا 

وَالصقا ربا 


قال الأستاذ عبدالوهاب النجار في تعليقاته على كتاب 
"الكامل"؛ لا بن الاين 51لا وشعر هذا الزنديق متمهوز في 


التواريخ. 


»ا عا »ا ا »ا ا علا 


5 ()ج 6 ضفحة 204 
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الحلولية 

قال الشيخ عبدالقاهر البغدادي9): "في ذكر أصناف 
الحلولية, وبيان خروجها عن فرق الإسلام: 

الحلولية في الجملة عشر فرقء كلها كانت في دولة 
الإسلام. وغرض 0 القضة :الى افسباة القول بتوجحية 
الصانع, وتفصيل فرقها في الأكثر يرجع إلى غلاة الروافض؛ 
وذلك أن السبئية والبيانية والجناحية والخطا بية والنميريبة 
منهم بأجمعها حلولية. 

وظهر بعدهم المقنعية بما وراء نهر جَيحون, وظهر قوم 
بِمَرو يقال لهم: رزامية. وقوم يقال لهم: بركوكية. وظهر 
بعدهم قوم من الحلولية يقال لهم: حلمانية. وقوم يقال 
لهم: حلاجية, ينتسبون إلى الحسين بن منصور المعروف 
0-7 وقوم يقال لهم: العذافرة, ويتبع هؤلاء الحلولية 

من الخرمية شاركوهم في استباحة المحرمات, 

ا المفروضات: ونحن تذكر تحلتهم غلن الاختضار: 

أما السبئية فإنما دخلت في جملة الحلولية؛ لقولها بأن 
عليًا صار إلهَا بحلول روح الإله فيه. وكذلك البيانية زعمث 
أن روح الاإله دارت في الأنبياء والأئمة, ختى. انتهت إلق 
غعلي: تددارك الي فحمة بن العدفية: تم ضمارت الى ابنة 
ا بن ا 

وكذلك الجناحية منهم حلولية؛ لدعواها أن روح الإله 
ذارت فى علن: وأولادة: ثم ضارت: الى.عبدالله ين مغاوية 
بن عبدالله بن جعفر. فكفرت بدعواها حلول روح الإله في 
زعيمهاء وكفرت مع ذلك بالقيامة والجنة والنار. 

والخطابية كلها حلولية؛ لدعواها حلول روح الإله في 
جعفر الصادق, وبعده في أدى الخطاب الأسدى, فهذه 

“ () في كتابه "الفرق بين الفرق" ص 254 - 266. 
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الطائفة كافرة من هذه الجهة, ٠‏ ومن جهة دعواها أن 
الحسن والحسين, 0 أبناء الله اح ام ومن ادعى 
الخطابية. 

والشريعية والنميرية منهم حلولية؛ لدعواها أن روح 
الإله حلث في خمسة أشخاص : النبي وعلي وفاطمة 


والحسن والحسين؛ ولدعواها أن قلاع الأشخاص اليد 

واهنا الرزامية: فقوم بمرو» أفرطوا في موالاة أي 

حب - بني العباس, وساتوا الإمامة من 9 

عبدالله بن لي السفاح, ثم زعموا أن الإمامة بعد السفاح 
ضاوثك: إلى ابى منتتلة: وأقروا - مع ذلك - بقتل ابي مسلم 
وموته: إلا فرقة منهم يقال لهم: "ابو مسلمية ", أفرطوا 
في أبي مسلم غاية الإفراط,. وزعموا أنه صار إلهَا بحلول 
روح الالو فية: ورعموا أن ابا ءمسلم خير من حبريل 
وميكال وساتر الملاتكة: ورعموا اننا ان انا سملم كن 
لم يمت, وهم على انتظارهء وهؤلاء بمرو وهراة يعرفون 
بالبركوكية: .فاذًا سكل هؤلاء عن الذى قتله المنصور: قالوا: 
كان شيطاثًا تصوّر للناس في صورة أبي : 

وفنا المقئعية فهم الفيضة إبما وراء نهر جيحون», وكان 
زعيمهم المعروف بالمقنع رجلاً أعور, قصارًا بمرو من أهل 
قربة يقال لها: "كازه كيمن دات" : 

وكان :قد وق هسنا من المتدسية. والجيل: والتبرتحات: 
وكان على دين الرراضية " بمرو» م أدعى لنفسم الإلهية, 
واحتجب عن الناس ببرقع من حرير”7". واغتر به أهل جبل 
إبلاق, وقوم من الصغد, ودامت فتنتت على المسلمين 
مقدار أريع عشرة سنة: وعاونه كفرة الأتراك الخلجية قلى 
02 7 () قال الدهبي؛ إنه انخد وحها من ذشب: 
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المسلمين. للغارة عليهم, وهزموا عساكر كثيرة من 
عساكر المسلمين. في ايام المهدي بن المنصور, وكان 
المقفع فد أباع لاماعة.المحرمات. وجرم عليهم العنول 
بالتحريم, وأسقط عنهم الصلاة والصيام وسائر العبادات, 
وزعم ضاعه اندو الإلهوايه كان فيد تخبور شرة فى 
صورة آدم: ثم تصور في وقت آخر بصورة نوح؛ وفي وقت 
آخر بصورة إبراهيم: ثم تردد في صور الأنبياء إلى محمذ: 
ثم تصور بعده في صورة علي, وانتقل بعد ذلك في صور 
اولادم, ثم تصور بعد ذلك في صورة ابي مسلم, ثم إنه 
زكم أنه في زماتة الذي كان قد تصور بصورة هشنام بن 
حكيم, وكان أسمه: هشام بن حكيم, وقال: إني إنما أتنتقل 
في الصور؛ لأن عبادي لا يطيقون رؤيتي في صورتي التي 
أنا عليها. ومَن رآني احترق بنوري؛ وكان له حصن 

وثيق بناحية كيش ونخشب .يقال له: سيام, وكان رض 
جدار سورها أكثر من مائة آجُرَّة. ودونها خندق كبير. وكان 
عه أهل الصغد والأتراك الخلجية. 

سبعين ألهَا من المقاتلة, موس سو 
الخرشي»ثم افرد سعيدًا بالتقال وندذيير الخرب ففقائله 
سنين» ٠‏ واتخذ سعيد من الحديد والخشب مائتي سلم؛ 
ليضعها على .عرض خائظ المقيع: لتعير عليهيا رجاله: 
واستدعى من مولتان الهند عشرة آلاف جلد جاموس, 
وحشاها رملا: وكبس بها خندق المقنع, وقاتل جند المقنع 
من وراء خندقه, قاستامن منهم إليه ثتلاثون ألقاء وقتل 
إلباقون منهم, وأعرق المفع نقسه فى تتور فى خصه قد 
أذاب فيه النحاس مع القطران حتى ذاب فينة وافتين به 
أصحابه بعد ذلك لما لم يجدوا له جثة ولا رماداء وزعموا 
أنه صعد إلى السماءء, وأتباعه اليوم في جبال إبلاق أكره 
أهلهاء ولهم في كل قرية من قراهم مسجد لا يصلون فيه, 


+1 طدع]آ 11ج . تنكتكلة 


الالولة الفرق الضالة وانحرافاتها 56 
ولكن يكترون مؤذنًا يؤذن فيه.ء وهم يستحلون الميتة 
والخنزير. وكل واحد منهم يستمتع بامراة غيره., وإن 
واخفوه, غير انهم مقهورون بعامة المسلمين في ناحيتهم, 
والحمد لله على ذلك 

وأما الحلمانية من الحلولية: فهم المنسوبون إلى أبي 
حلمان الدمشقيء وكان أصله من فارسء ومنشؤه حلب, 
واظهر بدعته بدمشقء فنسب إليهاء. وكان كفره من 
وجهين: 
الحسنة, وكان مع أضحابة إذا رأوا صوره حسنة 0 لها 
يوهمون أن الإله قد حل فيها. 

والوجة التاتى.من كقرة» قولة بالإباسة: ودفواة أن من 
عرف الإله على الوصف الذي يعتقده هو زال عنه الخطر 
والتحريم, واستباح كل ما يستلذه ويشتهيه. 

قال عبدالقاهر: رأيت بعض هؤلاء الحلمانية يستدل 
على جواز حلول الإله في الأجساد .بقول الله تعالى 
للملائكة في آدم: لإقإدًا سَويتة وَتَفَحْتٌ فيه فِيهِ مِن زوجي 

فَفَعُوا لَه سَاجِدِينَ[] [الحجر: 29], وكان يزعم آنه الإله إنما 

أمر 1 الملائكة بالسجود لآدم؛ لأنه كان قد حل في آدم, انها 
جله لأنه خلقه في أحسن تقويم, ولهذا قال: [الَقَدٌ 26 
الْإِنْسَانَ في أَحَسَن تقويم [] [التين: 4]. 

فقلتٌ له: أخبرني عن الآية التي استدللت بها في أمر 
الله الملائكة بالسجود لآدم - عليه السلام - والآية الناطقة 
بأن الإنسان مخلوق في أحسن تقويم, هل أريد بهما جميع 
الناس على العموم, أو أريد بهما إنسان بعينه؟ 

فقال: ما الذي يلزمني على كل واحد من القولين إن 
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1 ماظلشعانندات سسس 


فقلث: إن قلت: إن المراد بهما كل الناس على 
العموم, لزمك إن تسجد لكل إنسان, وان كان قبيح 
الصورة؛ لدعواك أن الإله حل في جميع الناس. 

وان قلت: إن المراد نه إنسان بعينه:؛ وهو آدم - عليه 
السلام - دون غيره: فَلِمَ تسجّد لغيره من اصحاب الصور 
الكنةة ؟ ولخ تسحجة الفرس الرائى والتمجرة المتميرة, 
وذوات الصور الحسنة من الطيور والبهائم؟ وربما كان 
لهب النار في صورة رائعة» فإن استجزت السجود له. فقد 
جمعت بين ضلالة الحلولية وضلالة عابدي النارء وإذا لم 
تسجد للنار ولا للماء ولا للهواء ولا للسماء مع حسن صور 
هذه الأشياء في بعص الأحوال, فلا تنسجد للأشخاص 
العينة الصور. 

وقلث له أيضًا: إن الصور الحسنة في العالم كثيرة, 

وليس بحلول الإله فيها أولى من بعض, وإن زعمت 

أن الإله حال في جميع الصور الحسنة؛. فهل ذلك الحلول 
على طريق قيام العقرّض بالجسم, أو على طريق كون 


الجسم في مكانه؟ 
ويستحيل حلول ا ار ويستحيل 
كون شيء واحد في امكنة ة كثيرة, وإذا استحال هذاء 


استحال ما يؤدي إليه. 

وأفا الخلاحية: قيسويون إلى أبي المعية الخنين ين 
منصورء المعروف بالحلاج. وكان من أرض فارس من 
مدينة يقال لها: البيضاء. وكان في بدء أمره مشغولاً بكلام 
الصوفية, 2 عباراته حينئذ من الجنس الذي تسمية 
مادو والآخر: 0 م وكان د أنواع اع 
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على الخصوص والعموم: وأفتن به قوم من أهل بغداد, 
و سن اهل عالتان حراسار 

وقد اختلق. فيه المتكلمون. والفقهاء والضوفية فأنيا 
مذهب الحلولية, وقبلة قوم من متكلمي السالمية 
بالبصرة. 

وكان القاضى. ابن بكر مفحمةءين الظيب الأشعري - 
رجمة الله تيه إلى معاطاة العيل والمخاريق: ودكر فى 
كتابه الذي ا و سس ا 
على أصولهم مخاريق الجتمار ووجوه حيله. 
محمد بن داود بجواز قتله. 

واختلف فيه مشايخ الصوفية, فبرئ منه عمرو بن 
عثمان المكي, وأبو يعقوب الأقطع 'وجماعة, منهم » 0 
الغران, فقال؛ يمكقي أن أقول مثل هذاا 

وروي أن الجلاج 0 رّيومًا على اليد فقال له: أنا 
فيه ما قال الجنيد؛ لأنه صلب بعد ذلك. 
مقدات 9 عبدالله بن خفيف 00 فأنة القاسه التصتب 
آبادي بنيسابور, وفارس الدينوري بناحيته 
.. والدين تسبوة إلى الكفن وإلن.ذين الحلولية حكوا عليه 
أنه قال: مَن هدّب نفسه في الطاعة. وصبر على اللذات 
والشهوات: 'ارتقى. إلى مقنام المقريين: ثم لايزال تصفو 
ويرتقي في درجات المصافاة, حتى يصفو عن البشرية, 
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فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ, حل فيه روح الإله الذي 
حل في عيسى ابن مربيم ؛ ولم يرد حينئذ شيئًا إلا كان كما 
أراد. وكان جميع فعله فعل الله تعالى. 

وزعموا أنّ الحلاج ارّعى لنفسه هذه الرتبة. 


وذكر أنهم طفروا يكتي إلى باه عنوائهباة "من الهبه 
الذي هو رب الأرباب المتصور في كل صدورة إلى غيده 
فلان", فظفروا بكتب أتباعه إليه. وفيها: "يا ذات الذات, 
ومنتهى غاية الشهوات, نشهد أنك المتصور في ل زمان 
بصورة؛ وفي زماننا هذا بصورة الحسين بن منصورء ونحن 
نستجيرك ونرجو رحمتك يا علام الغيوب". 

وذكزوا أنه استمال ببغداة. جفاعة من حاشية الخليفة: 
ومن حرمه حتى خاف الخليفة, وهو جعفر المقتدر بالله, 
معرة فتنته, فحبسه: واستفتى الفقهاء في دمه: واستروح 
إلى فتوى أبي بكر بن داود في إباحة دمه, فقدم إلى حامد 
بن العباس بضرية ألف سوط, 558 إبدبه ورجليه وصلبه 
بعد ذلك عند جسر بغداد. ففعل به ذلك يوم الثلاناء لسست 
بقين من ذي القعدة. سنة تسع وثلاثمائة, ثم انزل من 
جذعه الذي صلب عليه بعد ثلاث, واحرق وطرح رماده في 
الدجلة. 

وزعم بعض المنسوبين إليه انه حي لم يقتل, وإنما قتل 
من القي عليه شبهه. 

والذي تولوه من الصوفية زعموا أنه ككشف له أحوال 
من الكرامة, فاظهرها للناس, فعوقب بتسليط منكري 
الكرامات عليه؛ لتبقى حاله على التلبيس. 

وزعم هؤلاء أن حقيقة التصدّف حال ظاهرها تلبيس, 
وباطنها تقديس, واستدلوط! على تقديس باطن الحلاج بما 
روف أنه قال عنهة قططغ يدية ورجلية: خشتة الواحية اقبراة 
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الواعد.وياته سثل .يوقا عن ذتية..:فانيقيا بقول: 
تلآتَهُ أخْرّفٍ لآ عَجْمَ فيها وَمَعْجُومَانٍ وَالْقَطعَ الكلآمُ 


وأشار بذلك إلى التوحيد. 


أما العذافزة ا ببغداد أتباع رجكل ظهر بيغيداذ في 
وثلاثماثة, وكان معووة) بابن أي العذافر, سس محمد بن 
علي السشلمقاني, وادعى حلول روة الإله فيه ودسمى 
نفسه رى القدس, ووضع لأتباعه كتابًا سهاه ب"الحاسة 
السنادسة": وضرح فيه يرقع الشتريعة..واباج اللواظه.ورعم 
افه إبلاع الفاضل ثوزة في المقضول: واماج أتباقفه لبه 
عرديم طحاالي إبلاجة نوره فيهن, ووظفر الراصي به 
عبيدالله ف سلب ا بن م 1و عمران اراهن : بن 
الو ال ووجد كتبهما إليه يخاطبانه فيها 
بالرب والمولى, وبصفاته بالقدرة على ما يشاء, وأقروا 
بذلك بحضرة الفقهاء, ومنهم : > أنو الغنانس أحمد بن عمر 
بن سريج, وأبو الفبرع المالكي؛ وجماعة من الأثمة, 
بن عبد اللسه بالبراءة من ابن أ المتاضر أن تضفيه 
ففعل ذلك, وأظهر التوبة. وأفتى ابن سريج بجواز قبول 
توبته على مذهب الشافعي - رحمه الله. 
وافتى المالكيون برد توبة الزنديق بعد العثور عليه 

اي ا ا يوي اودر ا 
ادنابي العدافر وصاحيه ابن ابي عور فقال له ابن أب 
العذافر: أمهلني ثلاثة أيام لتنزل فيها براءتي. من السماء: 
ونقمة على أعدائي. 
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وقال الشاعر الشيعي كثيرٌ عرة: 


لآ إن الأيمّة مِنْ قُرَيشِ 


قسبط سبط إيمَان وبر 
0 8 5غ .وى ع ها 

َه 

ح[حدى 


وقال أحد الكسائيين: 
الآ حىٌ المَقِيمَ مَقِيمَ 
2 
رصوى 
1 9 ع9 9 _- 5 أ 


وَعَادُوا فيكَ أَهْلَ الآرّض 


دَمَا ذَاقَ ابن حَوْلَةَ طعمَ 


وَلآةُ الحذة أَرْبَعَةٌ 3 سَوَاءٌ 


هم الأسياطً لبنس بهم 
خَفَاءٌ 


3 ا عَيْبنَهُ كزبلاء 
نا 
يَقُودَ الخَيْل يَفَدُمْهَا اللوَاءٌ 


- 


ّ- و 
بِرَصْوَى عِِنْدَهُ عَسَل وَمَاءٌ 
وَأهد لَهُ بِمَئْزلِه السَّلآمَا 


وَسَمَّوْكَ الخَليقة وَالإِمَامَا 


فاك 9ع م0 2 عَامَا 
برَاجِعٌةُ المَلآيِكَةُ الكَلآما 


وَلآَ وَارَتْ لَهُ أَرْضْ عِظامَا 


طهك21111. اكتشكل 
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32 


موت 


0-5 11 1[ كّ - 5 ع _ بو 
وَإنّ لَهُ به قَبِيلَ صِدْقٍ وَأَنَدِيةٌ تُحَدُّنةُ كِرَاقا 


وقد أجابه الشيخ عبدالقاهر ابن طاهر البغدادي 0 


لَقَدْ أفْتيْتَ م عَمْرَك لِمَنْ وَارَى الثّرَابُ 
فَلَيْسَ بسَعْب رَصْوَى ترَاجِعَةٌ المَلائكةٌ الكلامَا 
مِنْ إِمَام 


وقد ؤَ دَاقَ ابن حَوْلَةَ طَعمَ كما قَدَ ذَاقَ وَالِدّهٌ الحِمَامَا 
مَوْتٍ 


وَلَوْ حَلَدَ امْرُؤٌ لِعُلُوٌ مَكْدِ لَعَاس المٌُصْطقَى أَبَدَا 


وقال أبو الحسن الأشعري18): 

"فالشيعة ثلاثة أصناف: وإنما قيل لهم الشيعة؛ لأنهم 
شايعوا غلبا [].وبقدمونه 0 سائر اصحاب.رسشسول اللده 
صلى الله عليه وسلم. 

1 - فمنهم الغالية, وإنما سموا الغالية؛ لأنهمْ غلوا في 

علي, وقالوا فيه قولاً عظيمًا, . وهم خمس عشرة فرقة: 

فالقورقة الأولى متهمة الوانية, اصحاب يان بن :تسسفغان 
التميمي. يقولون: إن الله - عز وجل - على صورة 

8 () "مقالات الإسلاميين" صفحة 65. 
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الإنسان, وأنه يهلك كله إلا وجهه. 

واذّعى بيان انه يدعو الزهرة فتجيبه: وأنة يفعل ذلك 
بالاسم الأعظم, فقتله خالد بن عبدالله القسري, وحكي 
عنهم أن كثيرًا منهم يثبت لبيان بن سمعان النبوة»: ويزعم 
كثير من الببانية أن أبا هاشم عبدالله بق محمد بن الحتفية 
نص على إمامة بيان. 

2 - و الشركة الثانية منهم: أصحاب عبدالله بن معاوية 

يزكمون أن عيذ اللة.: ا كان يدعي اث العلم 
ينبت في قليه, كما تنبت الكمأة والعشب, وأ الأرواح 
تنااسخت, مأ رىوة الله - جل اسمه - كانت في ادم ثم 
تناسختث, حتى صارث فيه. 


قال: وزعم أنه رب, وأنه نبي, فعبده شيعتهء وهم 
يكفرون بالقيامة, ويدعون أن الدنيا لا تغفنى, ويستحلون 
الميدة والخمر وغيرهما من 0 ويتأولون قول الل - 
جُتَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ِذَا مَا اتَقَوَا وَامَتُواز] [المائدة: 193]. " 
3- والفرقة الثالثة منهم: أصحاب عبدالله بن عمرو بن 
حرب, وهم يسمون الحربية. 
بزكمون أن روح أبي هاشم الخااية ب سين 
4- والفرقة الدايعة هم الفغيرية: اعحاب ال 
سعيد.: يزعكمون أنه كانت يقول: إنه نبي» وإنه يعلم اسم الله 
الأكبر, وإن معبودهم رجل من نور على رأسه تاج, وله من 
الأعضاء والخلق مثل ما للرجل: وله جوف وقليه ينيع مه 
الحكمة, وإن حروف "أبي جاد" على عدد أعضائه. 
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قالوا: والألف موضع قدمه لاعوجاجهاء وذكر الهاء فقال: 
لو رأيتهم موضعها منه. لرأيتم أمرًاةعظيمًاء يُعَرّْض لهم 
بالعورة: ونانة قد راه ه لعته الله. 
وزعم أنه يحيي الموتى بالاسم الأعظم, وأراهم أشياء 
فن السيرجات والمعاريى: وذكر لهم كيف ابتدا الله الخلق 
فرعم أن الله - جل اسمه - كان وحده لا شيء معه,. فلما 
أراد أن .يخلق الأشياء تكلم باسمه الأعظم, فطار فوقع 
فوق رأسه التاج, قال: وذلك قوله: اسبح اسم رَبك 
الأغلئ]]: قال: ثم كتب ياصبيعة على كقه اعمال العباد من 
المعاصي والطاعات, فغضب من المعاصي, فعرق, 
داعم دن سر لو كران ا كودها: حالح مخلتي ورد عي د 
عذبب, ( ثم اطلع في البحر فأنضير .ظابية: فذهب لياخذه 
عار لاك م سن للد فخلق منها شمسًاء ومحق ذلك 
الظل: وقال: لا ينبغي أن يكون معي إله غيري: ثم خلق 
الخلق كله من البخرين: فخلق الكفار من البخبر المالء 
المظلم, وخلق المؤمتين من التير الغذب: وخلق ظلال 
الناس, فكان أول من خلق منها محهدًا ]| قال: وذلك 
قوله: [اقُلَ إن كان لِلرَّحْمَنٍ وَلَدُ قأنا أَوَّلُ الْعَايِدِينَ[] 
[الزخرف: 81], ثم أرسل محمدا إلى الناس كافة, وهو 
ظل, ا ا 7 7 
طالب -.رضوان: الله عليه + قايين: ثم علي الارض.والجيال 
فأبين» ثم علي الناتين كلهم ققام.عمر بن الخطدات إلى 
اب بكر قامرة أن يتحمل منعه, وازركزر بو فبعل الك 
بويكرء وذلك قوله: ]نا عَوِضْنا الأمانة عَلَي الشهاوا 
2 والْجتالن) [الأحزاب: 2 قال: وقال عمر: أنا 
أعينك علي علي لتجعل لي الخلافة بعدك, وذلك قوله: 
أكَمَتَلِ السَّيْطَانٍ إِذّ قَالَ لِلإِنْسَانٍ اكْقُرْل] [الحشر: 16], 
والشيطان عنده حمر 
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ورم أن الأرض تتشسق عن المسوتي: فسيرجعون إلى 
الدنياء فبلغ خبره خالد بن عبدالله فقتله. 
قال: وكان جابر الجففي من أضحابة, وانزله أاضعاب 
المغيرة بمنزلة المغيرة, ومات جابر, وادعى وصيته بكر 
الأغور الهجري القنات»: قضيروة إماماء وقالوا: إثة لا 
باموارف» فأكل أموالهم. 
ل وميكائيلٍ ' عليهما السلام . ببعايه بين الوكن 
ا 0 الأرص, تر د 0 قال 
بعض أصحاب المغيرة: لم يكن الخارج محمد بن عبدالله, 
وإنما كان شيطانًا 0 وإن د السام 


5كبوالفرقه الخامسة مه ١‏ التضورية جاب أبي 
منصورء يزعمون أن الإمام بعد أبي جعفر محمد بن علي 

بن الحسين:بن. علي ابو متضور: وأن-المنضور فال آل 
محمد هم السماء, والشيعة هم الأرض, وأنه هو الكسشسف 
الساقط من بيني هاشم, وأبو منصور هذا رجل من بني 
عجل, وزعم أبو منصور أنه عرج به به إلى السماء. فمسح 
معبوده رأسه بيده, 7 ثم قال لم" أي بني, اذهب فبلغ عني, 
ثم نزل. به الى الأْرْض/ ويمين. أصحابه إذا حلفوا أن يقولوا: 
لا والكلمة, وزعم أن عيسى اول من خلق الله. من خلقه:, 
نم علي: وان رسك الله سات لطاع | ا وكقر 
بالعنة والنانء ورعم أن الخبة رجلىروان النار وجل 
واستحل النساء والمحارم, وأحل ذلك لاصحاية: وزعكم أن 
الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر والميسر وغير ذلك من 


+ 1. طدعآ 11ج . تنكتكلة 


الألولة الفرق الضالة وانحرافاتها 66 
المحارم حلال, وقال: لم يحرم الله ذلك عليناء ولا حرم 
نلسدنا تقوى به أنفسنا, وإنما هذه الأشياء أسماء رجال حرم 
عَلَى الذين آَمَثوا 8 ١‏ السالكات خنان مهما جايو 
[المائدة: 35 وأسقط الفرائض وقال: هي أسماء رجال 
أوجب الله ولا بتهم , . واستحل حَنق المنافقينء وأخذ 
أموالهم: فأخدة:يوسف بن عمر الثقفي والي العراق فى 
أيام عدي أمية فقئله. 

6- والفرقة السادسة منهم: الخطابية, أصحاب أبي 
الخطاب بن زينب, وهم خمس فرّق, كلهم 00 أن 
الأئمة أنبياء محدثون. ورسل الله وحججه على خلقه 
نرال هنهم رسيولان: واحد ناطق والاخر: صامت: ل 
الم ا ان فهم في الأرض 
اليوم ظاعتهم مغترضة: على جميع'الخلق: يعلمدون: ما كان 
وما هو كائن. 

وزعموا أن أبا الخطاب نبي, وأن أولئك الرسل فرضوا 
عليهم طاعة أبي الخطاب, وقالوا: الأئمة آلهة, وقالوا في 
أنفسهم مثل ذلك وقالوا: ولد الحسين أبناء الله وأحباؤه, 


07ني عو - 


سَوَيْتهُ وَتَفَحْتُ فِيهٍ مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَه سَاجِدِينَ[] [ص: 
2 قالوا: فهو ادم ونح ولهه, وعيدها أن الحطات: 


وزعموا أنه إله. 

وزعموا أن جعفر بن محمد إلههم أيضاء إلا أن أبا 
الخطاب أعظم منه. واعظم من لني 0 يق الخطاب 
قلى أي جعفر . فقتله عيسى بن سى في سبخة 
الكوفة,. وهم يتدينون بشهادة الزور م 

7- والفرقة الثانية من الخطابية, وهي الفرقة السابعة 
من الغالية. يزعمون أن الإمام بعد ابي الخطاب رجل يقال 
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21ظلشسنلاننسات سسمعس 


له: معمر. وعبدوه كما عبدوا أبا الخطابء وزعموا أن 
الذتيا لا تفنن: وَأن الحثة ما تصفي التاس من الخير 
والنعمة والعافية, وأن النار ما يصيب الناس من خلاف 
ذلك, وقالوا بالتناسخ, وأنهم لا يموتون, ولكن يرفعون 
بأسذانهم إلئ. الملكوت:. وتوضيع للناس أجساد نتسبه 
احسادهم: واشتكلوا الخمر والزتاء واستحلوا بشائز 
المحرمات, ودانوا بترك الصلاة: وهم بسمون المعمرية, 
0 أنهم ل السرم 
الغالية. شال لهم ا أصحاب بزب . بن موسى, 
يرون» م" تشبه نه للناس بهذه الصورة, ون أن كل, ع 
يحدث في قلوبهم وحي, ٠‏ وأن كل مؤمن يوحى إليه, وتأوَلُوا 
في ذلك قولٍ الله تعالى: (اوَمَا كان لِتفس أَنْ تمُوت إلا 
بإِذْنِ اللولا [آل عمرإن: 145]؛ أي: بحي من الله. وقوله 
تعالى. اوَأْؤْحى رَبّكَ إلى التخل|] [النحل: 68). وذ 
ف حَبْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ]] [المائدة: 11 وزعهوا أن متهم 
بع ردي ا ا لل وزعموا أنه لا 
يموت منهم احدء وان احدهم إذا بلغت عبادته رفع إلى 
الملكوت, لواصم معاينة اعوا هم وزعموا انهم يرونهم 
بكرة وعشيا 
9- والفرقة الرابتعة من الخطابية؛ وهي التاسعة من 
العجلى: :وهذه الغرمة متهم كدب من قال هنهم : 0 
يموتون» ويزعمون أنهم يموتون, ولا يزال خلق منهم في 
الأرض أئمة أنبياء, وعبدوا جعفرًا كما عبدم اليعمريون, 
وزعموا أنه ربهم » . وقد كانوا ضربوا خيمة في كناسة 
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الكوفة29), ثم اجتمعوا إلى عبادة جعفرء فأخذ يزيد بن 
عمر بن هبيرة, عمير بن بَيَان. فقتله في الكناسة, وحبس 
بعصهم . 

0 والفرقة العامية :من الخظابية:-.وسي العاشرة مين 
الغالية, يقال لهم: المفضلية؛ لأن رئيسهم كان صوفيًا؛ 
يقال له: المفضل, يقولون بربوبية جعفر. كما قال غيرهم 
من أضناف الخطابية: وانتحلوا النبوة والرسالة: وإنضا 
خالفوا في البراءة من 8 الخطاب؛ لأن جعفرًا أظهر 
البراءة منه. فجميع من أخرج الأمر من بني هاشم من 
الإمامية الذين. يقولون بالتص على علي: واآعى الم" 
لنفسه ستة: عبدالله بن عمرو بن حرب الكندي, وبيان بن 
سمعان التميمي, والمغيرة بن سعيدء وأو منصور:» 
والحسن بن أبئ منصور: فاه الخطاب الأسدي, وزعكم ان 
الخطاب أنه أفضل من بتي هاشة. 

وقد قال في عصرنا هذا قائلون بالؤفينة ستلمان 
الفارسي: .ومن النناك من الضوفية من يفول بالحلول: 
وأن الباري يحل في الأشخاص, وأثه جائز ان يحل في 
إنسان وسبع وغير ذلك من الأشخاص. 

واضحاب هذة المقالة إزازاوا شيا ستجعويفونه قالوا: 
لا ندري؛ لعل الله حال فيهء ومالوا إلى اطراح الشرائع, 
وزعموا أن الإنسان ليس عليه فرض» ولا يلزمه عبادة ذا 

لك سودت 

3ه والضف الحادى عشر من أصناف الغالية يزعضون 
أن روج القدس: هو الله -غر وعل - كانت فى الثبي ١‏ نم 
في عليء, ثم في الحسنء, ثم في الحسينء ثم في علي بن 
الحسينء, ثم في محمد بن عليء, ثم في جعفر بن محمد 
بن علي, ثم في موسى بن جعفرء ثم في علي بن موسى 

59 () محلة بالكوفة. 
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21 سلناتس سسس 


بن جعفرء ثم في محمد بن علي بن موسىء ثم في علي 
بن محمد بن علي بن موسىء ثم في الحسن بن علي بن 
محمد بن علي بن موسى, ا 1 
علي بن محمد بن علي 

وهؤلاء آلهة عندهم, كل واحد منهم إله على التناسخ, 
والإله عندهم يدخل في الهياكل. 

2- والصنف الثاني عشر من أصناف الغالية: يزعمون 
أن علياً هو الله ويكذبون النبي ويسبمولهة ويقولون إن علياً 
وجهايه: لبيين. أمره قادعى : الأمهز 

3- والصنف الثالث عشر من أصناف الغالية هم 
أصحاب الشريعي, تزعمون: أن" الله حل فى خمسة 
أشخاص: في النبيء وفي علي, وفي الحسن: وفي 
الحسين, وفي فاطمة, فهؤلاء آلهة عندهم. 

ولين :يظعن أضسعات التيسرفن على القني [] ولا 
يقولون عنه ما حكيناه عن الصنف الذي ذكرناه قبلهم. 

وقالوا: لهذه الأشخاص الخمسة التي حل فيها الإله 
خمسة أضداد؛ فالأضداد: أبو بكر, ٠‏ وعمرء وعثمان, 
ومعاوية, وكمرو بن العاص, وافترقوا في الأضداد قلى 


مقالتين؛ فزعم بعضهم أن الأضداد محمودة. ؛ لأنه لا يعرف 
فضل الأشخاص الخمسة إلا بأضدادها, فهي محمودة من 


هذا الوجّه. وزعم بعضهم أن الأضداد مذمومة, وأنها لا 
تحبد حال من الاحوال. 


وك أن الشريعي كان يزعم أن البارئ - جل جلاله - 


وحكي أن فورفة من الراقضسة يقال لمد: التفيرمة» 
0 النميري, يقولون: إن البارئ كان حالاً في 
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4- والصنف الرابع ا الغالية, وهم 
يمت: .وأتة يرجع إلى الدنيا قبل يوم , القيامة, فيملأ الأرض 
عدلاً كما كنك جور وذكروا عته أنه قال لعلي - عليه 
السلام -: أنت أنت. 

والسبئية يقولون بالرجعة, وأن الأموات يرجعون إلى 
الجا وكان السيد الحميرف يقول ترجعة:- الأموات».وفى 
ذلك يقول: 
إلى يَوْمِ يَؤُوبُ النّاسُْ إِلَى دُتْيَاهُمٌ قَبْلَ الحِسَابٍ 


هينه 


آذ 


5-. الضف الخامس عشر من أضتاف الغالية: 
يزعكمون أن الله - عز وجل 0 الأمور وقوّصّها إلى 
محمد [] وأنه أقدره على خلق الد نيا فخلقها ودبرها وان 
الله - سبحانه - لم يخلق من ذلك شيئًا. ويقول ذلك كثير 
منهم في علىي: وي ز كمون ان الآتمة ينسخون الشرائع, 
ويهبط عليهم. الملائكة, وتظهر عليهم الأعلام والمعجزات, 
ويوحى إليهم. 
سحابة به: إن عليًا - رضوان الله عليه - فيها. 

وفيهم 0 بعض و 
مِنْهُمْ 


- 


ع العزّالٍ مِنْهُمْ وَابنٍ 


66 


وَمِنْ قَوْم إِذَا ذكرُوا عَلِيَا يَرُؤُونَ السَّلامَ عَلَى 
2 || 3 حاب (20) 


* () انتهى من 'مقالات الإسلاميين" من صفحة 65 إلى صفحة 
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21 ظالشلاننسات سسس 


قال ابن جزم227: "وأما الغالية من الشيعة فهم 
قسمان: بم مي الوم اك 0 والقسم 
النتاني اوجموا الالهينة لعبر الله عو وجل > فالحفوا 
بالنصارى واليهودء وكفروا أشنع الكفر. 

فالطائفة التي أوجبت النبوة بعد النبي [] فرّق؛ فمنهم 
الغرابية وقولهم: إن محمدًا [] كان اشبه بعلي من الغراب 
بالغرات» وإن.اللة عر وجل ذيقة جيويل «قلية السبلام 
- بالوخي إلى علي: ققلط جبريل بمخصة:.ولا لوم على 
غبريل فى ذلك؛ لأنه غلط: وقالت: طائفة متهم: بل تعم: 
ذلك جبريل وكفروه ولعنوه - لعنهم الله. 

قال ابن حزم22): فهل سمع أضعف عقولاً وأتم رقاعة 
من قوم يقولون: إن محمدًا [] كان يشبه علي بن أبي 
عطالب؟ ١‏ فباللناس ان مقع نيه ابن أر دين .نبطة من ,صدى 
جد ل ع ل ل جر لي ل ا 
ذنم محمية: علفه السلا كو يك ا م 
قويم القناة: كك اللحينة: أدلج العينينء ممتلئ السناقين (] 
قليل شعر الجسد أفرع. وعلي دون الربعة إلى القصر, 
منكب شنديذ الاتكباب: كأنة كسر ثم جين عظيى اللحية::قد 
علنت صدرة من متكي إلى متكي ]ذا التعن, وفيييق 
الساقين: أصلع عظيم' الضلع» لين فى راشسة شعر الا'في 
مؤخره, كثير شعر اللحية, فاعجبوا لحمق لهذه الطبقة! 

ثم لو جاز أن يغلط جبريل - وحاشا للروح القدس 
الأمين - كيف غفل الله ا - عن تقويمه وتنبيهه 

.67 

2 () في الفصل ج4 صفحة 183 - 188. 

2 () في الفصل ج 4 صفحة 183. 
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ثم أظرف من هذا كله: من أخبرهم بهذا الخبر؟ ومن 
خرقهم بهذة الخرافة؟ وهذا لا يغرقه إلا من شاهد أمر الله 
تعالى لجبريل - عليه السلام - ثم شاهد خلافه, فعلى هؤلاء 
لعنة الله ولعتة اللاعنين ولغنة الئاس اجمعين.منا دام للة 

وفرقة قالت بنبوة علي,. وفرقة قالت بأن علي بن أبي 
طالب والحسن والحسين - رضي الله عنهم - وعلي بن 
جعفر, وعلي بن موسى, ومحمد بن علي, والحسن بن 

وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جعفر فقط, 
وهم طائفة من القرامطة. 

وفرقة قالتٌ بنبوة علي وبنيه الثلانة: الحسن والحسين 
ومحمد بن الحنفية فقط, وهم طائفة من الكيسانية, وقد 
حام المختار حول أن يدعى النبوة لنفسه لنفسه وسجع أسجاعًاء 
وأنذر بالغيوب عن الله, واتبَعه على ذلك طائفة من 

مفركة قالط سوه الجيرة بن مسف راك 1 
بالكوفة وق الذى آخرقه جالدين عبد الله القشرع بالثار” 
وكان- لعنه الله يفول :إن معبودة همورة .جل على 
رأسه تاج, وإن أعضاءه على عدد حروف الهجاء الألف 
للساقين, ونحو ذلك مما لا ينطلق لسان ذي شعبة من 
دين به, تعالى الله عما يقول الكافرون علءدًا كبيرًا. 

وكان - لعنه الله - يقول: إن معبوده لما أراد أن يخلق 
أعدان الكسا دهن اساضي الساعائه تلمارات 
المعاصي ارفض به عرقًا,ء فاجتمع من عرقه بحران: 
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احدهما ملح مظلمء والثاني نير عذب, ثم اطلع في البحر 
فراى ظلمة, فذهب لياخذه:, فطار فاخذه فقطع عيني ذلك 
الظل ومحقه, فخلق من عينيه الشمس, وشمسًا اخرى, 
وجل الكقاريمن البجر الهال: وخلق المؤمنين من البحر 
العذب في تخليظ لهم كثير: وكان: مما يقول: إن الأنبياء لم 
يختلفوا قط في شيء من الشرائع, وقد قيل: إن جابر بن 
بزيد الجعفي الذي يروي عن الشعبي كان خليفة المغيرة 
حابر خلفه .بكر الأعور الوجحرف: فلما مات فوضوا أفدرهم 
إلى عبدالله بن المغيرة, رئيسهم المذكور, وكان لهم عدد 
ضكم بالكوفةر واجر ما وقف خايه المغيرة ين سعد 
القول بإمامة محمد بن عبدالله بن الحسين بن الحسين, 
اميا ب ا و كي كور ردي و0 
نجاسة:, فبرئتت منه عند ذلك القائلون بالإمامة في ولد 
الحسين: 
وفرقة قالت بنبوة بيان بن سمعان التميمي الذي صلبه 
وأحرقه خالد:ين عبدالله القسرى: مع المغعيرة .ين سعيد 
في يوم واحدء وجبن المغيرة بن سعيد عن اعتناق حزمة 
الحظطي جبنا شديناء عتى صم البهنا :ققد اء.ؤبادن يجان بين 
ا لو ارح ار 
منه جزع؛ فقال خالد لأصحابهما: في كل شيء أنتم 
فحانين: هذا كان ينيقي أن يكوت رئيسكم لا هذا الفقسل, 
وكان بيان - لعنه الله - يقول: إن الله تعالى يفنى كله, 
حاشا وجهه فقط, وظين المجنون أنه تعلق في كفره هذا 
بقول الله تعالى: لكك من عَلَيْهَا قان * وَيَبْقَى وَجْهُ رَيّكَل] 
[الرحمن: 26, 27]: ولو كان له أدنى عقل أو قَهْم لَعَلِمِ 
أن الله تعالى إنما,أخبر بالفناء عما على الأرض فقط بنص 
قول الصادق: [إكُلُ مَن عَلَيْهَا قَارِزا. ولم يصف - عز وجل 
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- بالفناء غير ما على الأرضء, ووجه الله تعالى هو الله, 
وليس هو شيئًا غيره. وحاشا لله من ان يوصف بالتبعيض. 
والتَجزيء, هذه صفة المخلوقين 00 لا صفة من لا 
يحدد ولا تدمتل: وكان - لعنة الله:- بقول: إن المعدي 
بقول الله تعالى: [اهَدَا بيَانْ ناسل وكان يدهت ٠‏ إلى أن 
في سائر ولد علي كلهم. 
وقالتث فرقة منهم بنبوة منصور المستير العجلي. وهو 
العلقت بالكتيتف: وكان يقال إنه الميراد يفول الله عر 
وجل: [إوَإِنْ يَرَوا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءٍ سَاقِطال] [الطور: 44]. 
وصلبه يوسف بن عمر بالكوفة, وكان - لعنه الله - 
يقول: إنه عرج به إلى السماء, وإن الله تعالى مسح رأاسه 
بيده: وقال له: ابني اذهب فبلغ عني, وكان يمير اصحابه: 
لا والكلة. 
وكان + لعنه الله يفول سان اول من علق الله الى 
عيسى ١‏ بن مودي لم علوبين أني ظالف: ركان يفول 
2 ال اد لزاه والخصر والعينة 
0 والدم. وقال: إنما هم أسماء رجال. 
وجمهور الرافضة اليوم على هذاء وأسقط الصلاة, 
والزكأةة, والصيام, والحح, وأصحابه كلهم خياقون 
رضاعون ء نلك أضحات المغيرة بن سعيد: 


ومعناهم في ذلك أنهم لا يستحلون حمل السلاح, حتى 
يخرحج الذي ينتظطرونهء فهم يقنلون الناس د 
وبالحجارة, والخشبية بالخشب فقط. 


وذكر هشام بن الحكم الرافضي في كتابه المعروف 


بالميزان. وهو أعلم الناس بهم؛ لأنه جارهم بالكوفة, 
وجارهم في المذهب: أن الكسفية خاصة يقتلون من كات 
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منهم ومن خالفهمء ويقولون نعجل المؤمن إلى الجنة, 
والكافر إلى النار. 

. وكانوا بعد موت أبي منصور يؤدون الخمس مما 
ياخذون 0 جنوه إلى العسحن بن ابي المتصور 
ال رت لح ل ل لله ين ال 
بن الحسين. 

ابدًا. 


وفرقة قالت: بنبوة بزيغ الحائك بالكوفة, وإنّ وقع هذه 
الدعوة لهم في حائك لظريفة. 

وفرقة قالتٌ بنبوة معمر بايع الحنطة بالكوفة, وقالتث 
فرقة بنبوة عمير التبان بالكوفة. 

وكان: - لعته: الله + يقول لأصحابة* لوشتت أن أعية هذا 
التبن تبرًا لفعلت. وقدم إلى خالد بن عبدالله القسري 
بالكوفة فتجلد وسب خالدًا. فأمر خالد بضرب عنقه فقتل 
إلى لعنة الله. 

وهذه الفرق الخمس كلها من فرق الخطابية. 

وقالت فرقة من أولئك شيعة بني العباس بنبوة --- 
الملقب بخداش: فظفر به أسد بن عبدالله القسريء فقتله 
إلى لعنة الله. 

والقسم الثاني من فِرّق الغالية الذين يقولون بالإلهية 
لغير الله - عز وجل - فاولهم قوم من أصحاب عبدالله بن 
سبا الحميري - لعنه الله - أتوا إلى علي بن ابي طالب, 
فقالوا مشافهة: أنت هو فقال لهم: ومن هو؟ قالوا: أنت 
الله. فاستعظم الأمر: وأمر بنار فأججت وأحرقهم بالنار, 
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تجعلو يقولون وهم يرمون في النار: الآن صح عندنا انه 
الله؛ لأنه لآ يعذب بالنار إلا الله. وفي ذلك يقول []: لما 
ا منكرًا| أججت ناري ودعوت قنبرًا - يريد 
قَنبوًا مولاه - وهو الذي تولى طرحهم في الثار» تعوة باللة 
ل ل ا 
ل بدن اصجابه من الرسيل.- كاي التبعااه. 
وهذه الفرقة باقية إلى اليوم فاشية عظيمة العدد, 
يسمون العليانية: كاة منهم إسحاق بن محمد النخعي 
الاحمر الكوفي: وكانمن مبكلمييى وله في ذلك كقات 
سماة "الضراط". تقض عليه البهنكي والقياض لغا ذكرناء 
ويقولون: إن محمدًا رسول 
الاك صانش ون اليه ب ل السو يك | 
فحتم | ب.قلية الفتلام - هو الله تعالئ اللبه عن كرض - 
ومن هؤلاء كان البهنكي, والفياض بن علي, وله في هذا 
المعنى كتاب سماه "القسطاس" ؛ وأبوه الكإتب المشهور 
ايم ٠‏ وفيه و التعدرف القضصيذة المنتسهورة التي 
او 
شط من سَاكِنٍ العْرَيْر وَطوَنَةٌ البلآد الله حَارَة 
0 


والفياض هذا - لعنه الله - قَتَلَهُ القاسم بن عبدالله بن 
المعتضد, والقصّةٌ مشهورة. 
وفرقة قالت بإلهية آدم - عليه السلام - والنبيين بعده 
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عبدالله بن 7 ا صدر النهار في عدن 0 
في أزن واردية محرمسن: ينادون باعلى صوتهم: لبيك 
حفر ليك حفقن فال ابن عباس وشيرة: كاني أانظيو 
إليهم يومتذ, فخرج إليهم عيسى بن مودسى فقاتلوه, 
فقتلهم واصطلمهم. 

1 فقالث بإلهية محمد بن 
قال يالمية أبن سعد الحسن بن هراهم العتابى. ونان 


بعده. 


ومتهم من قال بالهية ابي القافنة: التجار 00 باليمن 
في بلاد همدان المسمى بالمنصور, وقالت ت طائفة منهم 
بإلهية عُبيدالله, ثم الولاة من ولده إلى يومنا هذا. 

وقالتث طائفة بإلهية دن الخطاب محمد بن ان زبينب, 
مولى بني أسد بالكوفة, وكثر عددهم بها حتى تجاوزوا 
الألوفء وقالوا: هو إله: وجعفر بن محمد إلهء إلا آن أبا 
الخطاب أكبر منه: وكانوا يقولون: جميع أولاد الحسن أبناء 
الله وأحباؤه. وكانوا يقولون: إنهم لا يموتون, ولكنهم 
يرفعون إلى السماء, وأستعة قلىئى الناس بهذا الشيخ الذي 
ترون. 

ثم قالت طائفة متهم بالاهية معمر بائغ الحتعلة بالكوفة 
وعبيدوه, وكان من اصحاب ابي الخطاب -- لعنهم الله 
اجمعين. 

وقالئ ظائفة بالمية العيسن بن متضور خلاج القظن 
اسلوب شرا مين الوور | ضام د لايس < 
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رحمه الله - أيام المقتدر. 

وقالك:طائفة بالهية مخميهه بن علي بن السلمان 
الكاتب, المقتول ببغداد أيام الراضي, وكان اع أصحابه أن 
يفسق الأرفع قدرًا منهم به ليولج فيه النور. 

وكل هذه الفرق ترى الاشتراك في النساء. 

وقالت ظائفة منهم بإلهية:شباش المقيم في وقتنا هذا 
حَدًا في البصرة, وقالت طائفة منهم بالهية أبي مستلم 
السراج. 

وقالتِ طائفة من هؤلاء بإلهية المقنع الأعور القصار 
القائم بثأر أبي مسلم, واسم هذا القصار هاشم وقتل - 
لعقة الله -آنام الفتضور: واغلثوا يذلك: فخرج المتضوو 
فقتلهم وأفناهم إلى لعنة الله. 

وقالت الرنودية بإلهية 5 جعقر المنصورء وقالتث 
ظائفة»فتهم بالهية 'عبداللية بن حرب: الكندي الكوفي 
وعبدوهء وكان يقول بتناسخ الأرواح. وفرض عليهم تسع 
عشرة صلاة في اليوم والليلة, في كل صلاة خمس عشرة 
ركعة, إلى أن نأظره رجل من متكلمي الصفرية, انمه 
له براهين الدين؛ فاسلم :وض ١‏ إسلا قم وتيرا من كل ها 
كان عليه, وأعلم امتحابه بذلك, وأظهدر التوبة سن منه 
جميع اصضحات الذين كانوا يعبدونه ويقولون بالإلهية, 
ولعنوه وفارقوه. ورجعوا كلهم إلى القول بإمامة عبدالله 
بن معاوية بن عبدا بن جعفر بن ابي طالب, ٠‏ وبقي 
عبدالله بن الخرب علن الإسلام, وعلى مذهب الصفرية, 
إلى أن مات. 

وطائفة إلى اليوم تعرف بالحربية. وهي من السبئية 
القائلين بإلهية علي. 
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جند الأردن بالشام؛ وعلى مدينة طبّرية خاصة؛ ومن قولهم 
لعن فاطمة بنت رسول الله [ ولعن ا والحسين 
وقذفوج ‏ 4 بليقى والقظطع يانها وإبناها . ب ا 
ولعن مبفغضيهم - شياطين, تصورٌوا في صورة الإنسان, 
2 ولعن اللته على أبن لخم دل 
هؤلاء: إن عبدالرحمن بن ملجم المرادي أفضل أهل 
الأرض, وأكرمهم في الآخرة؛ لأنه خلص روح اللاهوت مما 
لي ور تمت الجر وكدره, فاعجبوا لهذا 
الجنون! واسألوا الله العافية من بلاء الدنيا والآخرة, فهي 
بيده لا بيد أحد سواه, جعل الله حظنا منها الأولى. 


واغلموا أن كل من كقر هذه الكفرات الفاحشة ممن 
ينتمي إلى الإسلامء فإنما عنصرهم الشيعة والصوفية,. فإن 
من الصوفية مَن يقول: إن َن عرف الله سقطثت عنه 
الشرائع,. وزاد بعضهم: واتصل بالله تعالى. 

وبلغنا أن بنيسابور اليوم في عصرنا هذا رجلاً يُكنى أبا 
سعيد ابا الخير هكذا معًا,ء من الصوفية,. مرة يلبس 
الصوف, ومرة يلبس الحرير المحرم على الرجال, ومرة 
يصلي في اليوم الف ركعة, ومرة لا يصلي لا فريضة ولا 
نافلة, هذا كثر فخض - ونعوذ بالله من الضلال. 

قال الشهرستاني221): 


"الغالية هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم 
من حدود الخلقية. وحكموا فيهم بأحكام الإلهية: فربها 
شبهوا واحدًا من الأئمة بالإله, - شعءا الإله ل 


2 () في "الملل والنحل" ج 1 ص 288. 
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0 إذ اليهود شيهت الخنالق بالخدق: والنصارى 
البح الله حو تكيت أحناء الراجي دي حو عض 
الأئمة. 

وكان التشبيه بالأصل والوضع في الشيعة, وإنما عادت 
إلى يعض أهل السنة بعد ذلك وتمكن الاععزال فيهم لما 
رأوا أن. ذلك اقرب إلى المعقولء وابعد من اللشبية 
والحلول. 

وبدع الغلاة محصورة في أرفعة التشبيه:, والبداء, 
والرجعة, والتناسخ. 

ولهم ألقاب وبكل بلد لقبء يقال لهم بأصبهان: 
الخرمية, والكوذية, وبالري: المزدكية والسنباذية, 
وباذربيجان: الدقولية. وبموضع المحمرة وبما وراء النهر 


وهم أحد عشر ضنفًا: 

1- السبئية: أصحاب عبدالله , بن سبأء الذي قال لعلي - 
عليه السلام -: أنت أنت؛ يعني: : أنت الإله. فنفاه إلى 
المدائن, وزعموا أنه كان يهودبًا, فأسلم. 

وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وصي 
موسى مثل ما قأل في علي [] وهو أول من أظهر القنؤل 
بالنص بإمامة علي, ٠‏ ومنه انشعبت أصناف الغلاة. 

وزعموا أن عليًا حي لم يقتل, ففيه الجزء الإلهي, ولا 
بجور ان يستولي عليه وهو الذي يحيء في السحاب, 
والرعد صوته, والبرق تبسمه , وأشة سينزل بعد ذلك إلى 
الأرضء فيملا الأرض عدلاً كما مُلئت جودًا. 

واتعنا أظهر ابن سننا هذه - المقالة بعد 'اتتقال علن: ا 
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واجتمعت عليه جماعة, وهم أول فرقة قالت بالتوقف, 
والغيبة. والرجعة, وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في الآأئمة 
بعد علي, وهذا المعنى مما كان يعرفه الصحابة, وإن كانوا 
على خلاف مراده. 

الحرم. ورفعت القصة إليه: ماذا أقول في يد الله فقأتٌ 
عيئًا في حرم الله؟ 


فأطلق عمر اسم الإلهية عليه لما عرف منه ذلك. 

2- الكاملية: أصحاب أبي كامل, م ده 
حقه ولم: رم في القعود, وقال: وكان عليه 4ه أن يخرجح 
ويظهر الحق» على اندغلا فى حقم وكان مقفول: الإهامة 
نور يتناسّخ من شخص إلى شخص, وذلك النور في «شخض 
يكون نبوة: وفي شخص يكون إمامة, وربما تتناسخ الإمامة 
فتصير نبوة: وقال بتناسخ الأرواح وقت الموت. 

والغلاة على أصنافها كلهم متفققون على التناسخ 
والحلول, ولقد كان التناشخ مقالة لفرقة في كل أمة 
تلقوها من المجوس المزدكية, والهند البرهمية, ومن 
الفلاسفة ة والصابئة, ومذهيبهم. أن الله تعالى قائم كل 
ا ل د 

ود كوك الجاول بحزء هو ك|شراق الشمس في كوة, 
أو كإشراقها على البلور. 

وأما العلول بالكل: فهو كظهور ملك بشخص: أو 

. نْ بحيوان. 
وصراتب تب الفناشخ أاربع: النتسة: والمسة: والقسة, 
59 
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وسياتي شرح ذلك عند فرقهم من المجوس على 
التفصيل. 

وأعلى المراتب: مرتبة الملكية أو النبوة. وأسفل 
المراتب الشيطانية أو الجنية. 

وهذا أبو كامل كان يقول بالتناسخ ظاهرًا من غير 

3- العلبائية: اضحاب: العلباق بن .دواع الدوسي»: وقال 
قوم : هو الأسدي.. وكان بفضل علنًا على التبي (] وزعم أنه 
الذي بعث محمدًا. وسماه إلهَاء وكان يقول بذم محمد, 
وزعكم أنه بعت ليذغو إلى على: فدعا إلى نفسه:, 000 
هذه الفرقة الذميمة, ومنهم من قال بإلهيتهما جميعًا 
ويُقَدّمُون عليًا في أحكام الإلهية, ٠‏ ويسمونهم العينية. ومنهم 
مَن قال بإلهيتهما حمنا ٠‏ وَيُقَدمُون محمدًا في الإلهية 
من اضحات الكساء: محمد وعلي, وفاظمفة: والحسن, 
والحسين» وفالوا: خمستهم نقيء واحد. والروح حالة فيهم 
بالفيوية: لا قضل لواحد على الأحن وكرهوا أن.يقولوا 
فاطمة بالتأنيث, بل قالوا: فاطم (بلا هاء). وفي ذلك يقول 


بعض شعرائهم: 

اش ره مه 57 57 ١‏ 5-5 تت 

تَوَلِيْت بَعَْدَ الله فِي نَدِينًا وَسبطيد وَشَيحَا 
0-0-7 2 5 


- المغيرية: امحاي المغيرة بن سعيد العجلي, ارّعى 
ال سي سا د سس 
بن الحسن. الخارج بالمذيثة: ورعم أنه حى لم بفت: وكان 
المغيرة مولى لخالد بن عبدالله القسري. وادّعى الإمامة 
لنفسه بعد الإمام محمد. وبعد ذلك ادعى النبوة لتفتشية: 
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وغلا في حق علي [] غلوًا لا يعتقده عاقل, وزاد على ذلك 
قوله بالتشبيه: فققال؟ إن: الله تعالى صورة وجسسم ذو 
أعضاء على مثال حروف الهجاء. وصورته صورة رجل من 
نور على رأسه تاج من نورء وله قلب تنبع منه الحكمة, 
وَرَعم أن الله :تغالى لما أراد ختق العالم تكلم بالاسسم 
الأعظم. 2 فوق رأسه التاج. قال: وذلك قوله تعالى: 
اشيح اسْم رَبك الأغلى * الذي خَلَقَ كِسَوّى|] [الأعلى: 1, 
2 م عه العباد, وقد كتبها على كفة: 
فغضب من المعاصي فعرق, فاجتمع من عرقه بحران: 
أحدهما مالح, والآخر عذب, :والمالح مظلم, والعذب نير”ء 
نم اطلع في البحر النير, فأبصر ظله, فانتزع عين ظله 
اح ل ا ثم خلق الخلق كله 
من البحرين, فخلق المؤمنين من البحر النير. والكفار من 
ا المظلم, وخلق ظلال الناس أول ما خلقء وأول ما 
خلق هو ظل محمد وعلي, بل ملى ظلال الكل ثم 
ذلك, ا ل مرضي سي د 
أن تحمل معد من ذلك: وضمن أن يعنه على الغدرببنه. 
على شرط أن يجعل الخلافة له من بعده, فقبل منه 0 
على المنع متظاهرين؛ فذلك قوله: |] وَحَمْلَهَا الإنْسَانُ 
كَانَ ظلُومَا جَهُولاا] [الأحزاب: 72], وزعم أنه نزل في 
عمر قوله تعالى: [كَمَتَلِ الشَيْطَانِ إِذْ قال لِلْإِنسَان اكْفْر 
قَلَمَّا كقَرَ كَالَ إِنّي بَرِيءٌ مِنْكَ[ا [الحشر: 16], ولما أن قتل 
المغيرة ؛ اختلف اصحانه: فمنهم من قال بانتظاره ورجعته: 
ومتهم من قال بانتظان إمامة محمة: كما كان يقول هته 
بانتظاره, وقد قال المغيرة ؛ بإمامة أبي جعفر محمد بن 
علي - رضي الله عنهما - ثم غلا فيه. وقال بإلهيته. فتبرأ 
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منه الباقر ولعنه. وقد قال المغيرة لأصحابه: انتظروه, فإنه 
برمخ وجبريل وميكائيل يبايعانه بين الركن والمقام. 

5- المنصورية: اضحاتب 5 منصور العجلي, وهو الذي 
عزا نفسه إلى أبي جعفر محمد بن علي الباقر في الأول, 
قلما فهر هشه السافن وطدروة زعم أنه هق الإمام: ورعنا 
الناس إلى نفسه, ولما توفي الباقر قال: انتقلت الإمامة 
إلي, وتظاهر بذلك وخرجحت جماعة منهم بالكوفة فى يقن 
كندة: حتى وقف» يوسف بن عمر الثقفي والي العيراق في 
أيام هشام بن عبدالملك علئ قصته وخحبث دعوته:, فاخذه 
وصلبه. 

زعم العجلي أن علدًا ا هو الكسف الساقط من 
السماء. وربما قال: الكسف الساقط من السماء هو الله - 
عز وجل. 

وزعم حين ادعى الإمامة لنفسيه انه عرج به إلى 
السماء. ورأى معبوده فمسح بيده رأسه.ء وقال له: يا بني, 
اتنزل قبل عقىءثم افيطة إلى الارض, 'فهيو الكسيف 
الساقط من السماء. 


وقكم أبقنا: أن الرسل لااتنفظطع أكة1 والوسسالة لا 
تنقطع, وزعكم ان الجنة رجل أمرتا بموالاته, وهو إمام 
الوقع وان التار رعل امرنا يجعاداثه وفو ضضم الرماف: 
وتأول المحرمات كلها على أسماء رجالء أمرنا الله تعالى 
معاد اته: واستحل اصحابه قبل مخالقيهم واخد أموالهة. 
واستجلال نسائهة: 


الفرائض والمحرمات على اسماء رجال: هو ان من ظفر 
بذلك الرجل وعرفه. فقد سقط عنه التكليف, وارتفع عنه 
الخطاف اذ وصل إلى الجدة.وبلة إلى الكمال. 
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ومما أبدعه العجلي أنه قال: أول ما خلق الله هو 
عيسى ابن مريمء ثم علي بن ابي طالب. 

6- الخطابية: أصحاب أبي الخطاب محمد بن أب زنب 
الأسدي الأجدع. وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبدالله 
جعفر بن محمد الصادق, فلما وقف الصادق على غلوه 
الباظل فئ حقه تبرا فنهة ولعته: وأخير اضحابة بالبراءة 
منه. وشدد القول في ذلك, وبالغ في التبري منه واللعن 
عليه. فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه. 

زعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء : ثم آلهة, وقال بإلهية 
جعفر بن محمد وإلهية آبائه: وهم اه الله وأحباؤه, 
والإلهية نور في النبوة, والنبوة نور في الإمامة, ولا يخلو 
العالم من هذه الآثار والأنوار. 


وزعكم أ جعفرًاه والاله في زمانه, وليس هو 
المحسوس الذى بروتة. ولكن لما فرل الى هذا العالة 
لبس تلك الصورة, فراه الناس فيها. 

ولما وقفف عيسى بن موسى صاحب المنصور على 
خبث دعوته قتله بسبخة الكوفة, وافترقت الخطابية بعده 
فرفًاء. فزعمت فرقة أن الإمام بعد أبي الخطاب رجل يقال 
له: معمر» ٠‏ ودانوا به كما دانوا باس الخطاب, وزعموا أن 
الذينا لاسي وان الجنه فى ما ضيب الناس من خير 
وعافية, وأن النار هي التي تصيب الناس من شر ومشقة 
وبلية, واستحلوا الخمر والزناء وسائر المحرمات, ودانوا 
بترك الصلاة والفرائتض, وتسمى هذه الفرقة المعمرية. 

وزكمت طائفة أن الإمام بعد اي الخطاب بزبيغ, وكان 
بزعم أن جعفر| هو الإله؛ أي؛ ظوهسر الإله يضورته للخلق, 
وزعم أن كل مؤمن يوحى إليى وتأول قول الله تعالى: 

لأآوََا كان لِتَفْسِ أن تَموت إلا بإِذْنٍ الله[ [آل عمران: 
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5 أي: يوحي من الله إليه. وكذلك قوله تعالى: 
وَأَؤْحَى رَثُكَ إلى التَّكْلٍا] [النحل: 68]. 

وزعم أن في أصحابه من هو أفضل من جبريل 
وميكائيل, وزعم أن الإنسان إذا بلغ ار لا يقال: إنه 
مات. ولكن الواحد منهم إذا بلغ النهاية قيل: رفع إلى 
الملكوت, وادعوا كلهم معابنة افواتهم: :وز عهموا نهم 
يرونهم بكرة وقشناء وتسمى هذه الطائف البزيغية. 

وزعمت طائفة أن الإمام بعد 9 الخطاب: عميرٍ بن 
بيان العجلي, وقالوا كما قالت الطائفة الأولى, إلا أنهه 
اعترفوا ثابية يموتون, وكانوا قفد نصبوا خحيمة بكناسة 
الكوفة, يجتمعون فيها على عبادة الصادق,. فرفع خبرهم 
إلى يزيد بن هبيرة,. فأخذ عميرًا فصلبه في كناسة بالكوفة, 
وتستمى هذه الطائفة. العخلية والعميرية ايضًا. 

وزكمت طائفة أن الإمام بعد أب الخطاب مفضل 
الصيرفي, وكان يقول بربوبية جعفر دون نبوته ورسالته, 
وتسمى هذه الفرقة المفضلية, وتبرا من هؤلاء كلهم جعفر 
بن محمد الصادق وطردهم ولعنهم. فإنٌ القوم كلهم 
حيارى ضالون جاهلون بحال الأئمة تائهون". 


+ ©1. طدعآ 11ج . تنكتكلة 


الالولة الفرق الضالة وانحرافاتها 87 


1م اظلشغاننسات سسس 


في تعليقات الأستاذ محمد محيي الدين عبدالحميد على 
كتاب "مقالات الإسلاميين"29: 


انكر النلماء على إن إباسي الجتبيين بن د 
المعروف بالحلاع: الزاهد الصوفي المتتهور: 6 قتيلاً 
شك سم بوبلا مانة .من الوحسرة د كان يسول بالعلول: 
وكفروه بذلك, وحكم علماء عصره بكفره, وبانه حلال 
الدم, وقتل بفتواهم. 

ومن الألفاظ التي اشتهرت عنه قوله: "أنا الحق", 
وقوله: "ما في الجبة إلا الله". 

فير إماة الحرمين أبنو الععاني عبدالملك ين محمد 
الجويني: أن أبا المغيث الحلاج, وأبا طاهر سليمان بن 
على قلب نظام الدولة, وداف دا ناد يا ونوا مم الس 
لذلك. وذهب القرمطي إلى أكناف الأحساء لذلك, قال: 
وارتاد الحلاج قطر بغداد. فحكم عليه صاحبها بالهلكة, 
والقضور عن درك الأمنية لبعد أهل. العراق عن الانخداغ. 

أما ا اا الغزالي - وهو من تلاميذ إمام 
فصلا 0 فيه حال الحلاج, واعتذر عن الألفاظ التي 
ا وحملها كلها علق معامل خسفة ‏ ؤتاولها: 
ومال د من كرجل لمحيو ونيف لدعي وحمل ذا 
الكلام مثل قول القائل: 

تا من أَهْوَى وَمَنْ أَهوَى 2 تحن رُوحَان خَلَلْتَا بَدَتا 
انا 


“* () ج1 صفحة 80 - 81. 
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03 
قإذًا الضدتيي اتضدنة وإة اتضوبة اهوخا 


والحلاج هو صاحب البيت المشهورء الذي يجري غلى 
قول المجبرة؛ وهو قوله: 
أَلْقَاهُ في اليم مَكْتُوفَا ِبَاكَ إِبَاكَ أن تبتك يالمَاء 
وَقَالَ لَه 


قَإدًا أََصَر َرَت َنِي أَبْضَد سَرَنَهٌ َإِذَا أَبْصَرز عَرَتةُ أ؟ بِصَرتنا 


.(وانظر الترجمة رقم 181 من كتاب "وفيات الأعيان", 
و"أنباء أبناء الزمان"؛ لقاضي القضاة ابن خلكان ج12 

قال الزركلي في الأعلام!25): "الحلاج توفي سنة 
9., الحسين بن منصور الحلاج أبو مغيث, فيلسوف, 
يعد تارة في كبار المتعبدين. والزهاد, وتارة في زمرة 
الفلعدين: اصله من بيضاء فارس: وتشا بواسشظط العراق أو 
بتسترء وانتقل إلى البصرة وحج, ودخل بغداد. وعاد إلى 
تستر» . وظهر أامره سنة 9 هه فاتبع بعض الناس 
طريقته في التوحيد والإيمان: ثم كان يتنقل في البلدان, 
وينشر طريقته سرًا. 

وقالوا؛ إنه كان يأكل يسيرًا: وبصلي كثيداء و 
الدهر, وأنه كان يظهر مذهب الشيعة لملوك (العباس بين )" 
ومذهب الصوفية للعامة. وهو في تضاعيفء ذلك يدعي 
حلول الإلهية فيه. 

وكثرت الوشايات به إلى المقتدر العباسي, فأمر 
بالقتبض عليه, . فسجن وعكذب وضصربء وهو صابر لا ناوه 

5 () ج2 صفحة 285. 
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ولا يستغيث. 
قال ابن خلكان: وقطعت أطرافه الأربعة, ثم جُزَّ رأسه, 
وأحرقت جئته: ولما صارت رمادًا ألقيت في دجلة, وتصب 
الرأس على جسر 0 اوانم أضحاية أنه لم يقتل:: و إتها 
ألقي شبهه على عدو له 
وقال ابن النديم في وصفه: كان مُحتالاً يتعاطى مذاهب 
الصوفية. ويدعي كل علم,. جسورًا على السلاطين؛ مرتكيًا 
للعظائم, يروم إقلاب الدول: ويقول بالحلول؛ وأورد أسماء 
ستة وأربعين كتايًا له في غريب الأسماء والأوضاع؛ منها: 
الطاسين الارل": و"الجوهر الأكبر" . و"الشجرة النورية", 
و"الظل الممدود". و"الماء المسكوب و"الحياة الباقية", 
و "قران القران", و"الفرقان" » 9 اله والخلفاء 
والأمراء" 9 "علم البقاء والساا” و"مدح النبي , و"المثل 
الأعلى", و"القيامة والقيامات", و"هو هو" و"كيف كان 
وكيف يكون ٠‏ و"الكبريت الأحمر' ' والوجود الأول", 
و"الوجود الثاني" و"اليقين", ا 1 


وأخبار م وتعاليمه. 


وكذلك صنف المستشرق لويس مسينيون كتايًا في 
الحلاج وطريقته ومذهبه, . وأقوال الباحثين. فيه كثيرة 27 


*() في الهامش إحالة إلى "الفهرست"؛ لابن النديم ج1 صفحة 
0, و"لغة الغرت" +3 ض154: و"المشيرق" 12ض191, 
و "روضات الجنات" 306 : 9و "طبقات الصوفية" 307 و"البداية 
والنهاية" ج11 ص132, و"لسان الميزان" ج2 ص314, و"تاريخ 
الخميس" ج2 ص 347: وابن الأثير ج8 ص399, و"غريب” 76, 
و"الوقات" 1 ص14 و"ميران الاعتدال" ع1 ص 256 وفية: 

ن مقتله سنة 311 ه وابن الشحنة حوادث سنة 309: وفيه: 
كان الحلاج يخرج للناس فاكهة الشتاء في الصيف وبالعكس, 
ويمد يده في الهواء ويعيدها مملوءة دراهم مكتويًا عليها: اقل 
هو الله أحد], يسميها دراهم القدرة, ويخبر الناس بما صنعوا في 
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1م سلناتس ساسع 


ربخ 0 جح8 10 - 0 وفيه سويت اخيارة: 
1 0 الجنان" +2 ص353 - 359. 
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21 اظلشسلاننسات سس 


ابن الراوندي 

في التعليقات على "مقالات الإسلاميين" للأستاذ محيي 
الدين عبدالحميد”27): 

«اابق الراونقع”* ابق الحسين احمد بن خف بن إسحاق: 
له مقالة في علم الكلام, وله الكتب المصنفة نحو مائة 
وأربعة عشر كتابًا. منها كتاب: "فضيحة المعتزلة", ونسبته 
إلى ا بفتح الراء والواوء وبينهما ألف. وسكون النون, 
وبعد ها دال ل مهملة. وهي قرية من قرى قاسان بنواحي 
اصبهان, وتوفي سنة خمس وأربعين ومائتين برحبة مالك 
بن طوقء وقيل: توفي ببغداد. وتقدير عمره أربعون سنة. 
(انظر الترجمة رقم 34 في "وفيات الأعيان"؛ لابن خلكان 
ج1 ص 8/ بتحقيقنا). 


وكتاب "فضيحة المعتزلة" هو الذي ألف أبو الحسن 


عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلي في آخر 
القرن الثالث 0-١‏ "الانتصار والرد على ابن الراوندي 
الملحد" في الرد عليه 


قال ابن كثير في حوادث سنة 298 ه288 ): 

. "ابن الراوندي: أحد مشاهير الزنادقة, كان أبوه يهودثًا, 
فأظهر الإسلام. ويقال: إنه حرف التوراة. كما عادى ابنه 
القرآن وألحد فيه. وصنف كتابًا في الرد على القرآن 
يتما * "الدامة" ؛ وكتابًا في الرد على الشريعة؛ والاعتراض 
عليهاء سماه: "الزمردة", وكتابًا يقال له: "التاع" في معنى 
ذلتيووله كتات: "الفريد": وكتاب؟ "إفافة المفضول 
الفاضل". 

وقد انتصب للرد على كتبه هذه جماعة؛ منهم الشيخ أبو 


0 1 صفحة 3 


8 () "البداية تهاب ' ج11 ص 112 - 113. 
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على مياد ب اينات لفان ل الس ل في 
زمانه, وقد اجاد في ذلك, وكذلك ولده ابو هاشم 
عبدالسلام بن ابي علي, 

قال الشيخ أبو علي: قرأتِ كتاب هذا الملحد الجاهل 
النسفية ابن الراوتدئ. فلم اجةءقيه الا السيقه والكدت 
والافتراء, قال: وقد وصع كتايًا في قدم العالم, ٠‏ ونفي 
الضساع: وتضحح مذفت الدهرية:.والرن على اهل التوحيد, 
ووضع كتابًا في الرد على محمد رسول الله []| في سبعة 
عشر موصقاء وشسية الى الكذبة» يعني التق ١‏ وطعن 
على القرآن, ووضع كتابًا لليهود والنصارى؛: وفضل دينهم 
على المسلمين والإسلامء يحتج لهم فيها على إبطال نبوة 
محمد [] إلى غير ذلك من الكتب التي بين خُرّوجه عن 
الإسلام, نقل ذلك ابن الجوزي عنه. 

وقد أورد ابن الجوزي في "منتظطمه"” طرقا من كلامه 
وزندقته وطعنه على إلآيات والشريعة, ورد عليه في ذلك, 
وهفو أقل وأخس وأذل من أن يلتفت إليه, واإلى جهله 
وكلامه وهذيانه وسفهه وتمويهه. 

وقد أسند إليه حكاياث من الفسخرة والاستهزاء: 
والكفر والزندقة؛ 0 ما فو ضحيج عنةه ومنهنا ما هو 
الكفر, والتستر بالمسخرة ا في 0 مسبحرة, 

وقلوبهم مشحونة بالكفر والزندقة. 

وهذا كثيرٌ مَوَجُود فيمّن. يدّعي الإسلام. وهو منافق 
1 ودينه وكتابه؛ وهؤلاءء ممن قال إلله 
تعالي فيهم: [اوَلَيْنْ سَالتَهُجْ لَيَقُولُنَ نما كُنَا تَحُوض وَتلَعبُ 
قل أبالله وَآَيَاتَهِ وَرَسُولِهِ كنُمْ تَسْتَهْزنُونَ * لا تقتزروا ق؟ 
كَفَرْتُمْ بَقَدَ إِيمَانِكَم[] [التوبة: 65, 66]. 
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قد كان أبو عيسى الوراقٍ مصاحبًا لابن الراوندي - 
لبها لل ل ابيا لت الولسات د 
وأما ابن الراوندي فهرب, لا إلى لاوي اليهودي, 
وصئف له في مدّة مقامه عنده كتابه الذي سماه: "الدامغ 
للقرآن” فلم يليث يعدة إلا أيامًا نسيرة حتى.مات: > لغنه 
الله - ويقال: إنة. أخد وضلي. 


قال أبو الوفاء ابن عقيل: ورأيت في كتاب محقق أنه 
عاش سنا وتلا تين نسنة :مع نا انتهئ: النةمن التوغل فى 
المخارىع.فى.هذا الغمر:القضير - لعته اللة وقبحة: ولا رجم 
عظامه. 

وقد ذكره ابن خلكان في "الوفيات' ' وتلبس عليه ولم 
يخرجه2) بشيء, ولا كأن الكلب أكل له عجيتاء على عادته 
في العلماء والشعراء. فالشعراء يطيل تراجمهم, والعلماء 
يذكر لهم ترجمة يسيرة:, والزنادقة يترك ذكر زندقتهم. 

وأرخ ابن خلكان تاريخ وفاته في سنة خمس وأربعين 
ومائتين, ٠‏ وقد وهم وهمًا فاحشًاء والصحيح انه توقي في 
هذه السنة,. كما أرخه ابن الجوزي وغيره" :. 

قال ابن كثير في حوادث سنة 245 «ا0: 
. ابن الراوندي الزنديق, وهو احمد بن يحيى بن إسحاق, 
أبو الحتتين بن الراوتدي: نسبة إلى قرية يبلاد قاشسان: تم 
نشا ببغداد. كان بها يصنف الكتب في الزندقة. وكانت لديه 
قفضيلة؛ ولكته استعملها 'فيفا يضرة.ولا يتفعه فى الحدتيا ولا 
فى الآخرةه وقد بذكرنا له ترجمة مظولة حنسي ما ذكرها 
ابن الجوزي في سنة ثمان وتسعين ومائتين, وإنما ذكرناه 


() كداء ولع الضنواب"ولض بجو 2 
() ج10 ص 346 - 347 عن “البداية والتهاية". 
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ها هنا؛ لأن ابن خلكان ذكر أنه توفي في هذه السنة, وقد 
تلبس عليه, ولم يحرحه: بل مدحه: فقال: 

هو أبو الحسين أحمد بن إسحاق الراوندي العالم 
المشهورء له مقالة في علم الكلام: وكان من الفضلاء في 
عصره: وله من الكتب المصنفة نحو من مائة واربعة عشر 
كتابًا؛ منها: "فضيحة المعتزلة", وكتاب "التاج". وكتاب 
"الزمردة" 0 وكتاب 'القصب" ٠‏ وغير ذلك, وله محاسن 
0 عد أهل الكلام في كتبهم. 

توفي سنة خمس وأربعين. ومائتين برحبة مالك بن 
لوق التغلعي. وقيل: ببعداد: تفلت ذلك عن ابن خلكان 
ومائتين كما سياتي هناك له ترجمة مطولة, 

قال ابن كثير في حوادثٍ سنة 286ه301): 
الإسحاقية من السيعة ؛ وقد ذكر ابن ا والخطيب 

بن الجوزي: أن.هذا الرجل كان يعتقد الهيبة علي بن أبي 

0-0 وانه انتعل إلى الحسن تم إلى الحسيين: واننه كان 
لطا لي ير من 

ود قيل له: الأحمر؛ الأنه كان انترض: وكان يطلي 
نوضة .نما بغر لونةد-وقد أؤرة له النويختي أقوالا عظييية 
في الكفر - لعنه الله. 

() "البداية والنهاية" ج11 ص 82. 
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وطبقته, ومثل هذا اقل واذل من ان يروى عنه او يذكر إلا 


بذمه. 
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وفي التهليقاتك علن كتاي '"ففالاك الاسلافيين عض 
0: 

"غلا اين شا في عليء وزعم أنه كان ان تم غلا قمة 
008 إله. ودعا إلى ذلك قومًا من غلاة الكوفة, 
فرفع خبرهم إلى علي. فامر بإحراق قوم منهم في 

لترم بي الحوادث حيث شاءت إذا لم ترم بي في 
الحفرتين, ثم إنه خاف إحراق الباقين, فنفى ابن سباً إلى 
ساباط المدائن::فلما قتل. علي زعم اين.شبيا أن المقنول 
شيطان على صورته, وأن علب صعد إلى السماء, كما صعد 
النها عنى..وانه سينرل إلى الدنيا ونتعم من أعداتم: 
وزعم بعض السبية أن علنًا في. الس حاب, وأن الرعد 
صوتهء والبرق سوطه؛ ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد, 
قال: عليك السلام يا أمير المؤمنين. 

2 0 بن د انيه 


مِنْهُمْ 


- 


- اللاي 32 عو 5 _ 
وَمِنْ قَوَم إذا ذكرٌوا عَلِيَا يَرَدُونَ السلامّ على 


2 03 َّ علد 92 اس 3 31 


_- 
ع 


رَسُولَ الله وَالصديق بِهِ أَوَجُو عَدَا حْسْنَ التَّوَابٍ 


0 سفنف 


1ع مالس عسات سسبع 


(الفرق بين الفرق ص223). 


الفرق الضالة وانحرافاتها 
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1 الس لانندات سس 


ابن الفارض: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

'أوانق القاوض هن متاغرى الاتعادية ضاعي القضددة 
التائية المعروفة بنظم السلوكء, وقد نظم فيها الاتحاد 
نظعًا برائنق اللفظظل: فهو أخبث من لحم خترير في ضينية 
من ذهب وما ا الله أعلم 
في الحيبيتها ا ا 0 


:)32( 


الوفاة أنشد: 
إن كان مَنْزِلَتِي في هَا قد لقِيبتٌ فَقَدْ صَبَعْتْ 
الححب عِنَدَكمَ أيَامِي 

ابن الصباح: 


قال في "الأعلام"33): "ابن الصباح الإسماعيلي. ولد 
سنة 438/ وتوفي سنة 517 ه. 

الحسن بن الصباح بن علي الإسماعيلي, داهية شجاع, 
عالم بالهندسة والحساب والنجوم, قيل: إنه يماني الأصل 
من حميرء مولده في مرو. 

تتلمذ لأحمد بن عطاش من أعيان الباطنية في عهد 
ملك شاه السلجوقي, ثم كان مقدم الإسماعيلية اكسيان 
ورحل منها, وطاف البلاد, ؛ فدخل مصر. واكرفهة المستنصر 
الفاطمي وأعطاه مالا واميرة بان يدعو الناس إلى إمامته, 
فعاد إلى الشام والجزيرة وديار بكر والرومء, ورجع إلى 
اانه ودخل 'كاشغر وما وراء اودر داعيا إلى 


58()"نفض المنظفق" ضص62: 
() ج2 صفحة 208 - 209 
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قزوين, وطرد صاحبها سنة 483ه, وضم إليها عدة قلاع, 
واستقر إلى ان توقي فيها. 

قال الذهبي فيه: صاحب الدعوة النزارية, وجحد اسحانه 
قلعة ألموت, كان من كبار الزنادقة ومن دهاة العالم. 

وقى تارية العراق* الاستماعيلية أضحاب نتن الصياء 
تبوعى تخلدهم بالترازية؛ ومن بقاياهم اليتوم :في عصسرنا 
الحاضر الأغاخانية في الهند. 

من كتبهم المعروفة: "روضة التسليم", و"مطيع 

المؤمنين" 2 9و "الهداية الآمرية" 0 و' 'حقيقة الدين" 0 و"الفلك 
الدوار" 

أقول: يسمي الأوربيون أصحاب الحسن هذا الساسان, 
ويذكرون انهم فرقة من الإسماعيلية برزت في الحروب 
الصليبيةء بقيادة الحسن بن الصباح في أواخر القرن 
الحادي عشر الميلادي, "أواخر الخامس للهجرة". وأن 
كلمة أساسان أصلها حشاشون, وفي كتابهم من يطلق 
هذا الاسم علي الاسماعتليين حميها. 

وللمستشرق برغش تال كتاب [065 ع1115601آ 
55 ]|] في ايه 0 


36 )0( وبالهامش إشارة للمصادر وهي. "الكامل" ؛ لابن الأثير حوادث 
سنة 4 وما بعدهاء و"تارية العلحوبين' ' 273 و"ميزان 
الإعتدال" ج1 ص332,؛ وابن الوردي ج3 ص 3129/113, و"صبح 
العشى" 1 م 21ل واثارية العراق" 3 العلحن النافي ص6 
ولا روس ودائرة المعارف البريطانية. 
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محمد بن الحسن النصيري: 

المهدي النصيري المتوفى سنة 717ه, الموافق 
د 

"فحمد ين الحشين التصيرى: :مدالةن من زعمهاء التصيرية 
في جبال اللاذقية, كان يلقب بالمهدي تارة, وتارة يدعى 
على بن ناس طالي فاظر السموات:والارس. وثارة مدعن 
محمد بن عبدالله صاحب البلاد, وخرجت النصيرية من 
طاعة السلطانء وعين لكل إنسان من رؤسائهم تقدمة 
ألف, وبلادًا كثيرة ونيابات. ودخلوا جبلة فقتلوا خلقًا من 
أهلها. وخرجوا يقولون: لا إله إلا علي. ولا حجاب إلا محمد, 
ولا باب إلا سلمان, وأمر أصحايه بهدم المساجد, واتخاذها 
حمازاتم وكاتوا يقؤلوق لمن اشر ونه من المعدلامين: قل 
لا إله إلا علي, ار لإلهك المهدي الذي يحبي ويميت, 
كير وسامت قتنيم " رالاعلام ل ج6 516 
وأشار الزركلي في الهامش إلى البداية والنهاية ج14 ص 
53 
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بعض الضلال من الفلاسفة: 

قال. العلامة ابن القيم ٠‏ زخضفْه الله تغالى في كتانة: 
"إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان"!35): 

"وصرح أفلاطون بحدوث العالم كما كان عليه 
الأساطين, وحكى ذلك عنه تلميذه اأرسحطق وخالفه فيه, 

قزعكم أنه قديم, وتبعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة من 
المتسيين إلى الملل وغيرهم حقى-انتهث النوبة إلى أبي 
علي ين سيناء قرام بجهدة تقريب هذا الرأقء من قول 
أقل. الملل .وفتهات اتفاق التقيضين: واختصاع الضدين» 
فرشل الله تعالى. وكتيه واتباع الرسل في طرف»: وهؤلاء 
القوم في طرف. 
. وكان ابن سينا كما اخبر عن نفسه قال: انا وابي من 
اهل دعوة الحاكم, فكان من القرامطة الباطنية الذين لا 
يؤمنون بمعيد ولا معاد. ولا رب خالق ولا رسول مبعوث 
جاء من عند الله تعالى. 

وكان هؤلاء زنادقة يتسَتّرُون مركن ويبطنون الإلحاد 
عالت لم مام الاي 3 
وديناء وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان, ويدعون أهل 
الإلحاد والشرك والكفران, لا يحرمون حرامًاء ولا يحلون 
حلالا,. وفي زمنهم ولخواصهم وضعت رسائل إخوان 
الصفاء". 

وقال ابن القيم في "الكافية الشافية"360: 
أو دَلِكِ المَعْدُوعَ حَامِلَ ‏ إِلْحَادٍ دَاكَ خَلِيقَةٌ السَيْطَانِ 
رَايَةٍ ال ش 
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الالوكة 


ال ابن سينًا ذلك 
المَكُلُولٌ مِن 


ا 


062 


سفاهة رايهم 
فَجَرَى عَلَى الإسلآم 
ومو ه بي 0 
منهم معدة 


ؤَ جَعَدْ او جَهُمْ وَأَبَاع لَه 


سات 3 
وَكَدَلِكَ الشَّكَامُ وَالعَلآَفْ 
وال 


وَاللهِ مَا في القوم 
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_- 
ب 


ن أَهْلِ الأَرْضٍ د 


"يلت سمه 


_- 
أ 


عْدَاءٍ رْسْلٍ الله وَالإِيمَانٍ 


و 
هُمْ أ 


مَهُ التَعْطِيلٍ وَالبَْانِ 


كَ مُقَدَّمْ الفسّاق والمُكَانِ 


قال العلامة ابن القيم في كتابه: "إغاثة اللهفان", ج2 
26 
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ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر المُلحد 
وزير الملاحدة: النصير الطوسي, وزبر هولاكو, شفا نفسه 
من أشاع الرسيول واهل ده فعرصهم علي السيف» حكن 
شفا إخوانه من الملاحدة:, واشتفى هو . فقتل الخليفة 870 
والقضاة والفقهاء والمحدثين. واستبقى الفلاس فة 
والمنجمين, والطبائعيين والسحرة, ونقل أوقاف المدارس 
والمساجد والربط إليهم, وجعلهم خاصته وأولياءه, ونتصر 
في كتابه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب - 
جل جلاله - من علمه وقدرته, وحياته وسمعه وبصره: وأنه 
لاداخل العالم ولا خارجه, وليس فوق العرش إله يعبد 
ألبتة واتخد للملاحدة مذارس::ورام جعل إشارات إمام 
الملحدين ابن سنينا مكان القران: فلم يقدر على ذلك: 
فقال: في قران الخواص, وذاك قرآن العوام, ورام تغيير 
الصلاة. وجعلها صلاتين, فلم يتم لله الأمر. وتعلم السحر 
في آخر الأمر, فكان ساحرًا بعند لضام 
"المضارعة": أيظل. فيه 0 0 العالم: :كان المعاد, 
فنفي علم الوب تعالي: وقدرقة وخلقنة العالف: فقنام له 
نصير الإلحاد وقفعد فنقضه بكتاب سماه ا : "مصارعة 
المصارعة", ووقفنا على الكتابين - نصر فيه أن الله تعالى 
لم يخلق السموات .والأرض في ستة أيام, واحه لا يعلم 
نشيدا وأقة لا يقغل سنا بقدرته واختياره, ولا يبعث من في 
الفجور و بالعملة فكان هذا الله هو واقافه من 


07 هو المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين قتله التتر حينما 
دخلوا بغداد في سنة 656 ه, بعمالاة الأة العلقمي الرأفضي 
الور وزبر المستعصم, وكان نصير الشرك والإلحاد الطوسي 


قاضي التتار وقصيرهم. 
قد فعل التتر بمشو بن العلقمي في بغداد من سفك 
الدماء وانتياك الخرمات” 0 بالإسلام والمسلمين ما لم 
يسمع بمثله في أي عصر هامش "إغاثة اللهفان" ج2 ص263. 
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الملحدين الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر. 

والقلسقة التذن بقرؤها أتباع هؤلاء اليوم هي مأخوذة 
عنه وعكن إمامه ابن 4 سينا. وبعضها عن ابي نصر الفارابي, 
وشيء يسير منها من كلام ارسطوء وهو مع قلته وغثاثته 
وركاكة ألفاظه - كثير التطويل لا فائدة فيه. 

وخيار ما عند هؤلاء فالذي عند مشركي العرب من 
كفار قريش وغيرهم أهون منه, فإنهم يدابون حتى يثبتوا 
واجب 0007 ومع إثباتهم له فهو عندهم وجود مطلق لا 
صفة لهء ولا نعت ولا فعل يقوم به., لم يخلق السموات 
والأرض بعد عدمها, ولا له قدرة على فعل ولا يعلم شيا 
وعباد الأصنام كانوا يتحون.ىرا خالقًا مبدعًاء عالمًا قادرًا 
حا ويبشركون به في العبادة, فنهاية أمدر هؤلاء الوصول 
إلى شيء برز عليهم فيه عباد الأصنام. 


وهم فرق شتى لا يحصيهم إلا الله - عز وجل. 

وأخظضئن المعتنون بمقالات الناس منهم اثنتي عشرة 
فرقة, كل فرقة منها مختلفة اختلاقًا كثيرًا عن الأخرى, 
فمنهم اصحاب الرواق, وأصضحات الظلة, ال وهم 
شيعة رسكلاو 00 في الدائرة اليوم بين | لناس, 
وفي التي يحكيها ابن ستمينا والفازاني.واين خطبي الترع 
وغيرهم. 

وَهِنهم القيتغورسة: والأفلاظونية: ولا كان تحب مهم 
اثنين «متففين. على راي واعدو يل فح تلاعية بهم الشنيطان 
كتلاعت: الصبيان بالكرة: وفقالاتهم أكثر من أن تذكرها 
على التفصيل. 

وبالجملة: فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحض, فإنهم 
عطلوا الشرائع. وعطلوا المصنوع عن الصانع. وعطلوا 


1 طدعآ 11ج . تنكتكلة 


الالوكة الفرق الضالة وانحرافاتها 105 
الضابع فن صفات كماله: وفطلوا العالم,عن الحف النذى 
خلق له وبه. فعطلوه عن مبدئه ومعاده, وعن فاعله 
وغايته,. ثم سرى هذا الداء منهم في الأمم. وفي فرق 
| للة". 


نسأل الله سلامة العقيدة والثبات على الإيمان. وصلى 
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